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  مقدمة

بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على  االله الرحمان الرحیم، الحمد الله الذي بسم  

  المبعوث رحمة للعالمین، سیدنا محمد بن عبد االله، أفصح العرب، وأشرفهم منزلا، وبعد:

منذ القدیم بروایة الشعر، وحفظه وتدوینه، وكان یمثل حیاتهم، فهو  العرب اهتمت  

تصویرا دقیقا، فألفوا الكتب في طبقات الشعراء، وصنفوا المجموعات  یصور تفاصیلها

جم فكانت: طبقات فحول الشعراء، والشعر والشعراء، ومعالشعریة، في شتى فنونه وأغراضه، 

یوحي بعمق عن صلة العرب بالشعر، حتى قیل   كل ذلك .الشعراء، وغیرها من التصنیفات

لم یعرفوا من  لأن العرب في العصر الجاهليعن حق: 'إن الشعر دیوان العرب'، ذلك 

  الفنون، إلا الشعر.

من  الشعر عنصریعتبر  تستقر على حال، و فهي لا، وتغیرت طبیعة الحیاة

حلة  ،ة، واكتسب في كل مرحلة عمریةالمتحول هااتبمسار و ، بها تأثر فقد ،عناصرها الحیة

وهذا ما شكل تنوعا وتجددا الجدید، القدرة على التأقلم مع الوضع جدیدة، تحاول أن تبث فیه 

التطور بفعل  في القصیدة، من حیث الشكل والمضمون، ولعل التفتح على العالم

دة المعاصرة التي أوجدها أسهم مساهمة عمیقة في هذا التجدید، ونشأت القصیالتكنولوجي،

عن  ، أن تعبرفقدمت شكلا جدیدا للشعر، وتوجها مبتكرا، وفرضت علیها الظروفالراهن،

وأسرته الحركات اضطهدته الجغرافیا، وضاق به الوطن، الإنسان المعاصر، الذي 

تعبر عن  مضطربة، الاستعماریة في الوطن العربي، فتولدت في نفسیته، قصیدة غاضبة،

  .ضیاعوال الحزن والألم
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 ب 

 

 الظلمواستقر الحال في البلاد العربیة، لكن بقي الجرح ینزف، وبقیت فلسطین تحت وطأة 

جرح والألم، وهاجس الأرض وأشعلت في قلوبهم قصیدة النت موضوع الشعراء، فكا

   سمیح القاسم هم الكتابة ماقاسمهفكتبت نازك الملائكة، وكتب بدر شاكر السیاب، و والوطن،

أبرز غیر أن  .وغیرهم ممن اتخذوا القضیة موضوعا رئیسا في شعرهم، محمود درویش و 

ي أنها ظلت مواكبة للتطورات المختلفة التي مرت بها سمة میزت القصیدة الفلسطینیة، ه

تتجاوزها فتتفاعل مع التجارب و  ،تتحدى الظروف الصعبة راحتالحیاة الفلسطینیة، كما 

بفضل الجهد الإنساني  وهذا الثقافات والفنون العربیة والعالمیة، وتوظفالإنسانیة 

وكونت دقة حساسیته داخل ، ناستثناء شعري أنجبته فلسطیولعل محمود درویش الفلسطیني،

امتزجت حیاته بین المعاناة الذي  الطفل الشاعر إنهبعمق قضیته وشعبه،  الجرح، فعایش

ولأن شعر كانت بحق معاناة مزدوجة، یتألم في واقعه، ویتألم في عالمه الخاص، والشعر، 

ع وبات موضو العالم بقضیته،  فعرفصفة العالمیة،  اكتسىمن فلسطین، و  خرجدرویش 

اكتشاف محاولة ، و خاص تذوقدفع القارئ إلى   ، بلثم لم یكتف نصه بذلك، العصر

ظاهرة جدیدة في شعرنا المعاصر، یمكن تسمیتها الباحثین كما شغلت  مواطن الجاذبیة فیه، 

تلك الآلیات التي ، الموظفة فیه الآلیات فزاد الإقبال على محاولة تحدید  'الظاهرة الدرویشیة'

  لعربي أكثر من أي وقت مضى لأن یحقق العالمیة.أهلت النص ا

من خلال  ،ةمحمود درویش الشعری اتمسار  كثیر من أن أقف عند دراستيأحاول في 

فهذا : 'تطور الرؤیة الفنیة في شعر محمود درویش'،  التي عنونتها رسالتيموضوع 

شعر ، كونه یدور في فلك الشعر المعاصر عامة، والخاصةیكتسي أهمیة  الموضوع 

  النقاد رائدا في هذا الشأن،  یعدهالفلسطیني على نحو خاص، ممثلا بمحمود درویش الذي 

فیصبح تجریبها والإبحار بها،و جمیع أسالیبه،  ، لتمثلطمح درویش لاحتواء كل الشعر

التعایش بین كل أشكال التعبیر الأدبي  كان لذلكنصه منارة لجمیع تجارب الشعراء، 
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آرائه  تواصلهذا ما جعلني أطرق هذه الدراسة لمحاولة معرفة مدى  ،سمة بارزة ،والشعري

التي اتخذتها، مصطحبة  وجهوتحدید المراحل الشعریة التي قطعها، والأمع رؤیته الإبداعیة، 

الملازم للوضع الفلسطیني بحرائقه الكبرى، كما یتعین على  ،معها أداة التاریخ السیاسي

  .عبیر والرؤى الفكریة والفنیةالبحث، أن یرصد تحولات مناهج الت

، والمعاصر بشكل خاص، استعذبها وتمثل دواوین درویش إضافة كبیرة للأدب العربي عامة

فغدت تكتسي كل مرة ن، طائفة من الفنانیها ن، وغنتآثرتها أجیال من الدارسی، و كثیرون قراء

   أقطار العالم. بعدد من طاف  قد خاصة أن الشاعرعمقا، انتشارا و 

استطاعت هذه الأرضیة الخصبة حیث من هذا الباب، بب اختیاري لهذا الموضوع كان وس 

، قد تكون أوسع وأشمل، فبدلا من لفكرة مختلفة عندي، أن تمهد نو التي أعدها النقاد والدارس

ة عند مرحلة شعریة، قصد استنباط أهم الخصائص الفنیة، ارتأیت في هذه الوقوف في كل مر 

الدراسة، أن أضع إحاطة عامة وشاملة، لشعر درویش، وفق تتبع رؤاه الفنیة في مراحله 

الشعریة، وإبراز الخصائص الفنیة لكل مرحلة، ومقارنتها بالمراحل السابقة، محاولا ارتیاد آفاق 

  نصوص، والتعرف على ظواهرها النوعیة المناسبة.علمیة جدیدة في معاینة ال

رجاء  قد تكون قراءةأما الدراسات السابقة التي اهتمت بشعر درویش فهي كثیرة ومتنوعة، 

رز الدراسات التي قدمت من أبفي كتابه: 'محمود درویش، شاعر الأرض المحتلة'،  النقاش

جاءت بعده، كان حظها من للباحثین، إذ الملاحظ أن معظم الدراسات والأبحاث التي 

الإضافة النقدیة اللازمة لا یشفي الغلیل، مما جعل الكتاب المرجع الرئیس لمن أراد الوقوف 

 ابه: ' أسالیب الشعریة المعاصرة'، كما نجد دراسة صلاح فضل، في كتعند شعر درویش

ابه: تقف عند بعض المحطات القیمة في شعر درویش، إضافة إلى إشارة محمد بنیس في كت

'الشعر العربي الحدیث'، وكذا میشال خلیل جحا في كتابه: 'الشعر العربي الحدیث، من 
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، رحلة عمر في أحمد شوقي إلى محمود درویش'، وهاني الخیر في كتابه: 'محمود درویش

  .'دروب الشعر، ودراسة عمیش العربي في كتابه: 'القیم الجمالیة في شعر محمود درویش

ما مفهوم الرؤیة الإشكالیات، أهمها:  بعضأن أجیب على  ،لبحثحاولت في هذا ا كما 

كیف استطاع محمود   ما هي المراحل الشعریة التي عرفها شعر محمود درویش؟الفنیة؟ 

الرؤیة الشعریة عند محمود درویش؟   شكلتكیف ت  درویش أن یكتسب هذه المكانة الشعریة؟

   وما العوامل التي أسهمت في تشكلها وتطورها؟

وعلى اعتبار أن الموضوع هو الذي یحدد المنهج، قبل الإجراءات النظریة، فالبحث 

الذي انبثقت منه الكتابة الشعریة عند  یحمل في طیاته مجموعة من القراءات، تتعلق بالسیاق

درویش، وإشكالیاتها وخصائصها التي تحتاج إلى من یكشفها أو یحللها، كونها دراسة غیر 

محدد، بل تستقي طرائقها في التحلیل من نظریات ونماذج شتى، استقینا  مقیدة بتقنیات منهج

  بعضها من طروحات المنهج التاریخي، السیمیائي، الأسلوبي...

  ، وكانت الفصول الثلاثة تطبیقیة.ثلاثة فصول یسبقها مدخل  قسمت دراستي

ي القسم الأول قدمت  ف ،قسمین هقسمت'الشعر المعاصر والرؤیة الفنیة: عنوانه:  المدخل: 

الرؤیة  ،التطور مفاهیم: نبذة عن الشعر المعاصر، والقسم الثاني خصصته للحدیث عن

  الفنیة.

  قسمین:، قسمته عنونته بـ 'تشكلات الرؤیة الفنیة عند محمود درویش'الفصل الأول: 

: 'نبذة عن حیاة الشاعر'، تحدثت فیه عن تفاصیل حیاة محمود درویش منذ طفولته  أولا

  وفاته.حتى 
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قسمته قسمین: الجزء الأول تحدثت 'الرؤیة الفكریة والفنیة في شعر محمود درویش'،  : ثانیا

  وقسمته ثلاثة أقسام: فیه عن الطفولة الشعریة،

 تصویر مشاعر الطفولة - أ

  الرومنسیة المباشرة-ب  

   تداخل الأنا والنحن-ج 

  ن:وقسمتها قسمیباب الشعري والقسم الثاني عرضت فیه مرحلة الش

  محاولة تجاوز الطفولة الشعریة-أ

  بدایة تشكل النضج الفني.-ب

  أقسام: ةست، وقسمته عنوانه ' تحولات الرؤیة الفنیة عند محمود درویش' الفصل الثاني:

  : انكسار البنیة الخطابیة.أولا

  : توظیف الحوارثانیا

  التراث الشعبي استحضار: ثالثا

  تصویر الحیاة الشعبیة رابعا:

  وع الخطاب الشعري الدرویشي نحو الدرامیة الحیویةنز  خامسا:

  استنطاق الأماكن. سادسا:

  أقسام: ة، وقسمته سبععنوانه ' مرحلة العودة إلى الذات' الفصل الثالث:
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  التركیز والغموض أولا:

  : تحولات العناوینثانیا

  تفعیل النص الدیني'التوراة والإنجیل' ثالثا:

  جدلیة الحضور والغیاب رابعا:

  تجاوز السیرة مسا:خا

  عالمیة التجربة الشعریة عند درویش سادسا:

  .مشهد التساؤلات المعلقة سابعا:

  الموضوعات. م قائمة المصادر والمراجع، وفهرسخاتمة البحث، ثم ملحق، ثف 

تعالى حمد الشاكرین، على عظیم نعمائه وجمیل عطائه، وعلى  الله احمدف، بعدو 

  كون في مستوى البحوث الأكادیمیة.لذي أرجو أن یا ،توفیقه لي لإتمام هذا العمل

وأتقدم بالشكر الجزیل إلى جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة، التي أتاحت لي فرصة البحث 

والاجتهاد، وإلى الأستاذ المشرف، الأستاذ الدكتور محمد زهار، الذي لا تكفي الكلمات 

مساعدة، وحرص كبیر لإتمام  لكل ما قدمه من ي،متنانوعظیم ا يشكر  جزیل للتعبیر له عن

وأسأل االله العلي القدیر أن یمده الصحة والعافیة، كي یستفید منه طلبة العلم، ، هذا العمل

  وأن یجعل ذلك في میزان حسناته.
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  الشعر العربي المعاصر:نبذة عن  -1

في إطار عام، وهو  بقیت تلتقي  تعدّدت المذاهب الأدبیّة، وتشعّبت آراؤها، إلا أنها

التعبیر عن المألوف في صورة مختلفة، ولقد حدد إطار هذا المألوف طبیعة الحیاة نفسها 

اسع عشر وربما والإنسان، حیث كان الشعر حتى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن الت

فالناس ینتظرون « بعد ذلك بفترة على هذه الحال، یعیش في إطار المجتمع أو في حماه 

منه أن یكون تعبیرا أو تشكیلا مثالیا للمواقف والمشاعر العادیة وعزاء شافیا للآلام والجراح 

     .1»مهما تناول من موضوعات مخیفة أو قاسیة 

ث كان ثورة عنیفة، لقد وجد الشعراء أنفسهم نتیجة في العصر الحدی حصللكن ما        

لمنجزات العصر ومتغیراته في المفاهیم، في مجتمع مشغول بحاجاته المادیة، مشغول بتقدمه 

العلمي والتكنولوجي، مشغول بمحاولاته المستمرة لتجرید العالم من أسراره وتفتیته وتحلیله 

قت الذي تؤكد فیه النظریات الریاضیة أن أقصى وتقدیم البیانات الإحصائیة والأرقام، في الو 

ل المادة إلى ذرة ؟ و الذرة ألم تتحوّ  ..حركة في هذا العالم احتمالات ما یمكن أن یقدم عن ال

وهي بدورها أشعة سابحة في فراغ بطریقة عشوائیة وبلا نظام  ،إلى إلكترونات وبروتونات

   ؟یحكمها سوى نظام الاحتمالات

                                                             
، الهیئة المصریة 1هوجو فردري، ثورة الشعر الحدیث من بودلیر إلى العصر الحاضر، ترجمة عبد الغفار مكاوي، ج  1

 36، ص 1972العامة للكتاب، القاهرة، 
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في مواجهة مجتمع فقد الإحساس بروح الشعر نتیجة  ،فسه من ثملقد وجد الشاعر ن

 ،اكتساح التكنولوجیا العصریة للمحتوى الإنساني، ونتیجة لإلغاء المحتوى الحضاري للإنسان

وخروجه على المألوف  ،فكانت صرخة الشاعر الحدیث احتجاجا على العصر وروحه

  المتمثل في مادیات العصر وتراثه الذوقي.  

إلى  "ریكله"ارس للشعر الحدیث في إنتاج الشعراء الألمان من المرحلة المتأخرة عند إن الد

، وفي "رینیه شار"و "سان جون بیرس"إلى  "أبوللنیر"تراكل، وفي إنتاج الشعراء الفرنسیین من 

، وفي إنتاج الشعراء الإنجلیز من "إنجارتي"إلى  "بالاتسیكي"إنتاج الشعراء الإیطالیین من 

ترید أن تكون شیئا مكتفیا بذاته، كیانا « ،  یلاحظ أن القصیدة الحدیثة  1"إیلیوت"إلى  "ییتس"

ثر ؤ یشع دلالات عدیدة نسیجا من عناصر متوترة، میدانا تتصارع فیه القوى المطلقة ت

بالأحیاء على طبقات من البشر لا صلة لها بالعقل  _ سابقة علیه أو متجاوزة له _ وتمد 

  . 2»الأسرار المحیطة بالأفكار والكلمات فتشع فیها الرعشة والرفیف  أثرها على مناطق 

وقد أدى موقف الشاعر من مجموع المتحصلات المستوعبة من واقع عصره وظروف هذا 

الواقع إلى اتجاهات، بعضها یغلب علیه الطابع الفكري و البعض الآخر یمیل إلى الجانب 

استقرائهم للشعر القدیم أنه كان یهتم  العاطفي الحدسي، لقد لاحظ النقاد من خلال

                                                             
للطباعة  ، دار النهضة العربیة 3السعید الورقي ، لغة الشعر العربي الحدیث ، مقوماتها الفنیة وطاقتها الإبداعیة ، ط   1

  29,28ص  1984والنشر ، بیروت 
 30/31عبد الغفار مكاوي  (ترجمة بتصرف) ثورة الشعر الحدیث ص  2
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بالمضامین الإیجابیة، سواء في إخضاع الشاعر مغامراته لمقتنیات خارجیة، أو في ارتفاعه 

بالفرد إلى المستوى البشري العام، أو في اشتماله على نظرة ناقدة أو متفائلة للواقع، ویسمي 

الإیجابیة، وذلك في مقابل المقولات  الناقد الألماني هوجو فردریش هذه المضامین بالمقولات

لقد اتجهت القصیدة الحدیثة إلى « السلبیة التي أصبحت الأساس الفلسفي للقصیدة الحدیثة  

نقل الواقع من حالة المعرفة الوصفیة التي كانت مدار الشعر القدیم إلى المذهل غیر 

  . 1»عي و النفسي فقد تخلص الواقع من نظامه المكاني و الزماني و الموضو  ،المألوف

لقد أصبحت هذه المقولات السلبیة هي محل العمل الشعري الحدیث وتمثل هذا بصورة 

النقدیة، فسیواجه الباحث بمجموعات من مثل هذه  تهجلیة في معجمه الشعري ومصطلحا

النظام المفقود، التفكك، العكس، أسلوب  ،تبدد العادي والمألوف ،المقولات السلبیة : الضیاع

ة أو یوالتجاوز ( أي رص الكلمات والمعاني بجانب بعضها البعض دون ضرورة منطق الرص

معنویة أو لغویة ) الشعر المجرد من الشاعریة، التحطیم و التفتیت الصور القاطعة، المفاجأة 

  2 ضداد والمتطرفة، المیل إلى العدمالإزاحة، الإغراب الكآبة والظلام التمزق بین الأ ،الضاربة

ریش في كتابه بناء الشعر الحدیث_ اني داماسو ألونسو _ كما یرى فردناقد الإسبویقرر ال

وتمثل كتابات    3»لیس هناك وسیلة لتسمیة فننا إلا بالتصورات و المفهومات السالبة « أنه 

                                                             
  33,32ص  عبد الغفار مكاوي، ثورة الشعر الحدیث،   1
 29/30الحدیث، ص العربي ینظر، السعید الورقي، لغة الشعر 2
 30عبد الغفار مكاوي، ثورة الشعر الحدیث ص  3
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في ضوء الإحساس  ،العلاقة بین الواقع وقدرة الشاعر الخیالیة ،وأشعار ولاس ستیفنس

فرأى أن الحیاة الیومیة تفرض علینا موقفا سلبیا إزاء  ،ها الإبداعیةبضغط الواقع على مرونت

مال أو أحلام آولذلك كان على الشاعر أن یتقبل اللحظة الواقعیة دون  ،جموحات الخیال

  . 1مستقلة وقد تراود العقل المكتنز بالمعلومات

ر أصبح الشاعر الحدیث شمولي النظرة، ومن هنا كثر في الشعر الحدیث استحضا

أصوات عدیدة، نرى هذا بإلحاح في أعمال إلیوت الشعریة، وخاصة الأرض الخراب وفي 

وقد ترك هذا الإحساس بالعالمیة بصماته الواضحة في  .، وغیرهم"إزاراباوند"و "یاتس"أشعار 

الشعر العربي الحدیث، فاستفاد عبد الرحمن شكري وجیله من الثقافة الإنجلیزیة، وكذلك 

د الصبور، في حین نرى تأثیر الثقافة الفرنسیة في أعمال أدونیس وتأثیر السیاب وصلاح عب

  .  2الثقافة الروسیة في أشعار البیاتي وكاظم جواد

ولعل أول تفسیر نقدي لحركة الشعر الجدید ظهر _ تقریبا _ في مقدمة دیوان نازك 

  .1949الملائكة شظایا ورماد 

  ر الشعریة فقالت عنها :  فقد تكلمت نازك عن موقفها من موسیقى البحو 

                                                             
 2العدد 4سلامة، اتجاهات الشعر الانجلیزي والأمریكي المعاصر، مجلة عالم الفكر الكویتیة، المجلد  ینظر، عادل 1

 31ص  1973
 33ینظر، السعید الورقي، لغة الشعر الحدیث، ص  2
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ألم تصدأ لطول ما لامستها الأقلام والشفاه منذ سنین وسنین؟ ألم تألفها أسماعنا « 

وترددها شفاهنا وتعلكها أقلامنا، منذ قرون ونحن نصف انفعالاتنا بهذا الأسلوب حتى لم یعد 

س، ومع ذلك له طعم ولا لون، لقد سارت الحیاة وتقلبت علیها الصور والألوان والأحاسی

مازال شعرنا صورة لـ: قفا نبك، وبانت سعاد، والأوزان هي هي  والقوافي هي هي، وتكاد 

    1»المعاني تكون هي هي 

دعت الشاعرة في مقدمتها إلى التحرر من عبودیة الشطرین، فالبیت ذو التفاعیل الست 

سة، وإن كان المعنى الثابتة، یضطر الشاعر معها إلى أن یختتم الكلام عند التفعیلة الساد

الذي یریده یكون قد انتهى عند التفعیلة الرابعة، ورأت الشاعرة أن تتلاعب بعدد التفاعیل 

وترتیبها، مستخدمة في هذا التلاعب تفاعیل البحور الصافیة وهي التفاعیل المفردة، وضربت 

ة متفاوتة القدر مثلا بتفعیلة الكامل (متفاعلن) فرأت أنه من الممكن أن تكتب السطور الشعری

من هذه التفاعیل، حتى یتمكن الشاعر من الوقوف عند تمام المعنى، وحتى یستطیع أن 

  2.یتخلص بالتالي من الحشو الزائد

وأخذت نازك في ضوء هذا المفهوم الجدید القائم على شكل من الفلسفة النظریة، تجرب 

صائد جامعة الظلال، لنكن هذا الشكل الجدید في بعض النماذج الشعریة في الدیوان، كق

  أصدقاء، مرثیة یوم تافه، أغنیة الهاویة، تقول في قصیدة مرثیة یوم تافه : 

                                                             
 7، ص1971نازلك الملائكة، شظایا ورماد، دار العودة، بیروت، دط،  1
 ینظر، المرجع نفسه، ص نفسها. 2
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  لاحت الظلمة في الأفق السحیق

  وانتهى الیوم الغریب

  ومضت أصداؤه نحو كهوف الذكریات

  وغدا تمضي كما كانت حیاتي

  شفة ظمأى وكوب

  عكست أعماقه لون الرحیق

  وإذا ما لمسته شفتا یا

  لم تجد من لذة الذكرى بقایا

  1لم تجد حتى بقایا

فاستخدمت تفعیلة (فاعلاتن) ونوعت في عددها في السطور الشعریة، وذلك في محاولة 

  لتغیر الأطوال الموسیقیة الشعریة للتناسب مع الدفقات الانفعالیة .

 أننا نلمح فیها وتجارب نازك الملائكة الشعریة و إن كان لها ما یماثلها منذ فترة مبكرة، إلا

جدیة الشاعر العربي، في إحساسه بضرورة التعدیل في الفلسفة الجمالیة التي تستند علیها 

الصورة الموسیقیة للقصیدة الشعریة، وضرورة الحاجة إلى فلسفة جمالیة تهتم أول ما تهتم 

                                                             
 93ة، شظایا ورماد، صنازك الملائك 1
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في هذا، بالإیقاع النفسي، وارتباطه بالصورة الموسیقیة في القصیدة، وكان الشاعر العربي 

  . 1أكثر تمثلا لمفهوم الشكل الموسیقي في القصیدة الشعریة كما تبدو عند الرومانسیین

وانتشرت الكتابة على طریقة الشعر الجدید بسرعة منذ أوائل الخمسینیات، فتذكر 'سلمى 

خضراء الجیوسي' في دراستها عن الشعر العربي المعاصر، 'تطوره و مستقبله' إحصائیة عن 

، رأت أن 1953دید الذي نشرته مجلة الآداب البیروتیة، التي بدأت بالصدور سنة الشعر الج

 248مجموع ما نشرته هذه المجلة من الشعر الجدید (الحر) في سنواتها الخمس الأولى 

   2قصیدة. 472وع القصائد التي نشرتها كلها وهيقصیدة من مجم

في الإطار الموسیقى التقلیدي، في  ولم تلبث نازك أن عادت لتأكید مفهوم التجدید        

،  وأول ما نلاحظه في هذا الكتاب الذي تعرض 1962كتابها 'قضایا الشعر المعاصر' 

لهجوم كبیر من شعراء الشعر الجدید ونقاده، أن الكاتبة لم تفصل حركة الشعر الحر عن 

ل، وأنه شعر أسلوبا جدیدا في ترتیب تفاعیل الخلی تمدتالأساس الموسیقي العربي، فقد اع

ذو شطر واحد ولیس له طول ثابت وإنما یصح أن یتغیر في كل سطر شعري عدد 

  . 3التفعیلات  ویكون هذا التغیر وفق قانون عروضي یتحكم فیه

                                                             
 186/187ینظر، السعید الورقي، لغة الشعر الحدیث، ص 1
ینظر :  سلمى الخضراء الجیوسي  ، الشعر العربي المعاصر ، تطوره ومستقبله ، بحث مجلة عالم الفكر الكویتیة،  2

  .      39، ص1973المجلد الرابع، العدد الثاني، (یولیو، أغسطس ، سبتمبر) 
 .54، ص1967، 3الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، مكتبة النهضة، بغداد، ط ینظر، نازك 3
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كذلك نلاحظ أن الشاعرة في دعواتها لم تستطع أن تخرج كلیة من إطار التقنین، فدعوتها 

لهم من مأزق آخر، مثلما رأت في التفاعیل  بقدر ما یصنع ،تمثل قانونا لا یعین الشاعر

المركبة كما في السریع (مستفعلن  مستفعلن فاعلن ) من أن على الشاعر أن یزید ما یشاء 

  من تفاعیل مستفعلن لكن علیه أن ینهي السطر بفاعلن . 

فالحریة هنا حریة مقیدة ولعل هذا یفسر السر في تحفظ الشاعرة في كتابها هذا، وفي 

، بعد ذلك فتقول في مقدمة دیوانها  'شجرة القمر' : "وإني 1967یوانها  شجرة القمر مقدمة د

یقین من أن تیار الشعر الحر سیتوقف في یوم غیر بعید، وسیرجع الشعراء إلى الأوزان  ىلعل

  . 1»الشطریة، بعد أن خاضوا في الخروج علیها و الاستهانة بها 

یوسف الخال محاضرة في الندوة اللبنانیة في ألقى  الشاعر اللبناني  1957وفي سنة  

"یمكننا تسمیة الإیقاع بالنغم أو  تحدث فیها عن حركة الشعر الحدیث وتحولاته فقال: ،بیروت

على أن ذلك لیس من الضروري أن یكون تقلیدیا أو موروثا أو  * الموسیقى أو حتى بالوزن

ز وهذا ما یمیّ  ،یقاعه الخاصشاعر الحریة في إیجاد إلل ،قا على الشاعرمفروضا مسبّ 

على نوع معین من قواعد  الذي كان یصرّ  ،المفهوم الحدیث في الشعر عن المفهوم القدیم

                                                             
 .14، ص 1971، 3نازك الملائكة، شجرة القمر، دار العودة، بیروت، ط 1
 الإیقاع مرتبط بدلالة الوقع أي التأثیر، في حین أن الوزن مرتبط بالجانب الكميّ. *
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ولكن بشرط أن یتخلص من  ،وقد أباح الخال للشاعر أن یستخدم التفاعیل القدیمة ،الوزن

  .1الرقابة الخارجیة للوزن"

تخذ من  موسیقیة  البحور العربیة وفي " الشعر قندیل أخضر " حاول نزار قباني أن ی

إن بحور الشعر العربي الستة عشرة، بتعدد قراءاتها «  :أساسا كذلك للتجدید في الأوزان فقال

وتفاوت نغماتها ثروة موسیقیة ثمینة بین أیدینا، وبإمكاننا أن نتخذها نقطة انطلاق لكتابة 

     . 2»معادلات موسیقیة جدیدة في شعرنا

فبرغم كل سحرها « ضرورة القضاء على القافیة بشكلها التقلیدي  ،نيثم رأى نزار قبا

إنها اللافتة الحمراء التي تصرخ بالشاعر  ،وإثارتها فهي نهایة یقف عندها خیال الشاعر لاهثا

فتقطع أنفاسه وتسكب الثلج على وقوده  ،(قف) حین یكون في ذروة اندفاعه وانسیابه

جدید، والبدء من جدید معناه الدخول بعد الصدمة في  وتضطره إلى بدء الشوط من ،المشتعل

مرحلة الیقظة أي مرحلة النثر، وبتكرار الصدمات تصبح أبیات القصیدة عوالم نائیة، وطوابق 

  . 3»مستقلة في بنایة شاهقة 

مدى ما حققته  ،وقد حصر نزار قباني بعد ذلك في كتابه قصتي مع الشعر سیرة ذاتیة

  ثة في مجال الصورة الموسیقیة فلخصها في ما یلي : القصیدة العربیة الحدی

                                                             
 .188السعید الورقي، لغة الشعر الحدیث، ص  1
 .41، ص1964، 2زار قباني، الشعر قندیل أخضر، المكتب التجاري، بیروت، طن 2
 .178، ص 1973، 1نزار قباني، قصتي مع الشعر، سیرة ذاتیة، منشورات نزار قباني، بیروت، ط 3
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  .الخروج من الزمن الشعري العربي الواقف إلى زمن تتمدد أجزاؤه وتتسع كل لحظة -1

ووثنیة القافیة  ،تحرر القصیدة الحدیثة من الجبریة ومن حتمیة البحور الخلیلیة  -2

والمغامرة  ومن المعاناة المستمرةفموسیقى هذا الشعر تأتي من فعل الكتابة نفسها   ،الموحدة

  .1المجهول اللغوي والنفسي  مع

وهكذا یتضح لنا مما تقدم أن الشعر العربي الجدید، قد حاول أن یتخیر كل الوسائل الفنیة 

یخضع  الحرفیة الخاصة بالشكل الموسیقي للقصیدة العربیة، إلى مفهوم جدید لموسیقى الشعر

حتى تصبح القصیدة  ،النفسیة أو للموقف الانفعاليفي تشكیله خضوعا مباشرا للحالة 

وتفترق محدثة نوعا  ،الشعریة الجدیدة صورة موسیقیة متكاملة، تتلاقى فیها الأنغام المختلفة

من الإیقاع الذي یساعد على تنسیق مشاعر الشاعر وأحاسیسه  المشتتة، وحتى یستطیع 

دلالتها الشعوریة الخاصة التي یستطیع  ومكتفیة بذاتها ولها ،الشاعر أن یجعلها صورة مقفلة

  . 2وأن یحس تساوقها مع المضمون الكلي للقصیدة ،متلقي القصیدة أن یدركها في غیر عناء

وقد شهدت قصیدة الشعر الجدید منذ بدایتها حتى الآن، ثلاثة أجیال متعاقبة من الشعراء: 

  نصنفه على هذا النحو: جیل الأربعینات وجیل الخمسینیات وجیل الستینیات، ویمكن  أن

                                                             
 178ینظر، نزار قباني، قصتي مع الشعر، ص  1
لفنیة والمعنویة، دار الكتاب العربي، القاهرة، عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، قضایاه وظواهره اینظر، 2

 63/64، ص 1967
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الجیل الأول: شعراء أمثال بدر شاكر السیاب، نازك الملائكة، عبد الوهاب البیاتي، بلند 

الحیدري، نزار قباني، أدونیس، عبد الرحمن الشرقاوي، صلاح عبد الصبور، أحمد عبد 

المعطي حجازي، أنسي الحاج، محمد الماغوط، شوقي أبو شقرا، خلیل الحاوي في مصر 

لمشرق العربي، نور الدین صمود وجمال حمدي في تونس، محي الدین فارس ومحمد وا

   1مفتاح الفیتوري في السودان.

ومن شعراء الجیل الثاني: نجد: رشدي العامل، سعدي یوسف، شاذل طاقة في العراق، 

وشوقي بغدادي في سوریا، محمود درویش وسمیح القاسم وتوفیق زیاد وفدوى طوقان من 

كمال عمار ومحمد مهران السید ومحمد إبراهیم أبو ستة وعبد المنعم عواد یوسف فلسطین، 

وكمال عبد الحلیم في مصر، تاج السر حسن وجیلي عبد الرحمن وعبد االله شابو في 

  .2السودان، وجعفر ومحي الدین خریف في تونس

بیان الشعري ومن شعراء الجیل الثالث : نجد : شباب الشعراء العراقیین الذین أصدروا  ال

) ومنهم فاضل العزاوي، سامي مهدي، خالد مصطفى، فوزي كریم، 69في مجلتهم (الشعراء 

ومعهم من العراق أمال الزهاوي وعلي جعفر وسفیان الخزنجي، ویحى صالح، ومن مصر 

أمل دنقل ومحمد غنیمي مطر، نصار عبد االله وأحمد سویلم وفاروق جویدة  ومحمد السید 

                                                             
 .190/191السعید الورقي، لغة الشعر الحدیث، ص  1
 190/191، ص المرجع نفسهینظر،  2
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وشوقي خمیس ومن السودان سید أحمد الحر دلو، ومن تونس منور  ندا وفرج مكسیم 

  .  1صمادح العروسي المطوي والمیدان بن صالح

 ،وتابع شعراء الأجیال الثلاثة محاولاتهم التجریبیة في الصورة الموسیقیة للقصیدة العربیة

كما  ،السواء تؤمن بقیمة الواقع النفسي في الفن والحیاة على ،من خلال نظرة فلسفیة جمالیة

فالقصیدة العربیة المعاصرة ارتبطت باتجاهات مختلفة: سیاسیة،  ،یرى عز الدین إسماعیل

ت اجتماعیة، اقتصادیة، ثقافیة...، فهي شكل قریب عانق روح العصر، ومضامینها حاصر 

في معظمها راهن الشاعر وقضایاه، وكثیرا ما ارتبط الشعر المعاصر بفلسطین، وأصبح أداة 

وغیرهم ، محمود درویش...و سمیح القاسم،  و ر عن القضیة، فكتبت نازك الملائكةللتعبی

  فلسطین. جرحوصحته من  مقوة شعره وااستمدممن 

  الرؤیة الفنیة: -2

  التطور: مفهومه وتطوره:   - أ

  التطور لغة: 

الطور التارةُ. ... قال النابغة: تراجعه طورا وطورا تطلِّقُ...وأطوار  2جاء في لسان العرب

  .14نوح الآیة  قـال االله تعلى: وقد خلقكم أطوارا"لات شتَّى ... والطور الحال ... حا

                                                             
   191صلغة الشعر الحدیث، ، السعید الورقي   1

حمد الشاذلي، دار المعارف، ابن منظور، لسان العرب، تح: عبد االله علي الكبیر، محمد أحمد حسب االله، هاشم م  2

  2717ر، ص  و م ، مادة ط1981ه، 1401



 الشعر المعاصر والرؤیة الفنیة                 مدخل                                

 

20 

 

"أطوارا:شبابا، وشیوخا، وضعفاء، وقیل: " أطوارا " أي : أنواعا: صحیحا ، وسقیما،  وقیل:

  1وبصیرا،وضریرا، وغنیا، وفقیرا

قال الفراء: نطفة  وجاء في اللسان أیضا: خلقكم أطوارا معناه ضروبا وأحوالا مختلفة ...

ثم علقة ثم ثم مضغة ثم عظما ...وقال الأخفش: طورا علقة وطورا مضغة ... قال الشاعر 

  2 : والمرء یخلق طورا بعد أطوار ... والطور الحد بین الشیئین..."

إن هذه المادة الثلاثیة تدور في الغالب حول معنى واضح هو التنوع والاختلاف من 

  عنها، دون أن یعني ذلك التحول نحو الإیجاب أو السلب. مرحلة إلى أخرى مختلفة

شهد مفهوم التطور نفسه تطورا، خاصة وأنه فرض نفسه في التحلیلات الاقتصادیة مقابل 

مصطلح النمو الاقتصادي، مراعاة للحالة الاستثنائیة ببعض الدول أو المناطق من العالم. 

غنى دول الشمال المصنعة وهشاشة ، تعمقت الهوة بین 1960/1990خلال ثلاث عشریات 

خوض كفاحه لتحقیق  اقتصاد دول الجنوب. وحاول العالم الثالث ضمن حركة عدم الانحیاز

تقریر المصیر وتقدم التطور الاقتصادي وإعادة للتوازن في العلاقات الاقتصادیة 

رف أو ما یع-"شمال/جنوب" التي وصفت بأنها تبادل مجحف. إن البعد الدولي للاقتصاد 

كالصین والهند والبرازیل  -قد سمح لبعض الدول السائرة في طریق النمو  -الیوم بـالعولمة 

                                                             
، 1415محمد الأمین بن محمد المختار الجنكي الشقنثیطي، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر،   1

  308، ص1995
  2717ر، ص  و ابن منظور، لسان العرب، مادة ط  2
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ببعض الاستفادة إلا أن ذلك لم یفد دولا كثیرة خاصة في إفریقیا التي تعاني كثیر من  -

شعوبها تخلفا متراكما في التعلیم والصحة، وهي متمیزة بكونها ذات مؤشر تطور إنسانيّ 

  1..ضعیف.

وكما كان هذا المفهوم قد عرف كل هذا التطور في الجوانب الاقتصادیة، فإنه قد انتقل 

سمة من سمات  ر كذلك عن الظاهرة الفنیة، فتبین أن التطور"وعبّ  ،إلى مجال النقد الأدبيّ 

سواء،  الإبداع الفني؛ لأن الإبداع یمثل اختیار اللحظة الأخیرة للمبدع والمتلقي على حدّ 

كها عملیة التطور یحرّ  المشهد الذي یتواصل فیه الاثنان، ووفقاً لما سبق ذكره فإنّ  باعتباره

، فالروحي یمثل حركة دفع داخلیة كامنة في نفس والتطبیق العمليّ  عاملان هما: الروحيّ 

الشاعر تدفعه للتسامي على الواقع المادي، وأما التطبیقي فهو حركة خارجیة تـنظم الخارج 

، وبالقدر الذي یحدث فیه التوافق والانسجام بین مشابه للداخل المعنويّ  المادي على نحو

   2ة " ، تتحقق صفة الإبداع الشعریّ والخارج الماديّ  الروحي والتطبیقي، أو الداخل المعنويّ 

وهذا یعني أنّ عملیة التعبیر الفنيّ نفسها في تفاعلها مع الواقع تقوم بتطویر نظرة الإنسان 

جاوز الواقع الذي انطلقت منه وتتسامى به في عالم الروح والجمال والتعبیر إلى ما حوله لتت

                                                             
1  « Le développement  du concept de développement » Immanuel Wallerstein Sociologie et 

sociétés , vol. 14, n° 2, 1982, p. 133- 142. URI: http://id.erudit.org/iderudit/001838ar , 

DOI: 10.7202/001838ar 
لثقافي في رؤیة الشاعر الإسلامي في فلسطین، مجلة الجامعة الإسلامیة (سلسلة محمد شحادة أبو تیم، تطور الخطاب ا  2

  78ص،  2005، ینایر 77-114العدد الأول، ص ص: - الدراسات الإنسانیة) المجلد الرابع عشر
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الترمیزيّ الذي ینتج صورة جدیدة بالرغم من انطلاقها من الواقع إلا أنها مغربة عنه أسمى 

  منه تعرض أبعاده غیر المرئیة وتحوله إلى علاقات جدیدة.

ه میزة الحیاة ونفسها وخاصیة ومن الطبیعي أن یتطور مفهوم التطور ویتّسع خاصة وأن

الظواهر الطبیعیة والإنسانیة، لذلك نراه كثیر الاستعمال في المجال الاقتصادي مع مفهوم 

آخر یختلف عته هو النمو: فالتطور صفة نوعیة تظهر في الحیاة الاجتماعیة، لذلك یتم 

. sous développement الحدیث كذلك عن أمر شدید الصلة بنقیض التطور وهو " التخلف" 

النمو" الذي هو حسابات صماء شهریة أو سنویة ونِسب مئویة. وقد یتم الخلط مع مفهوم "

والتطور مفهوم ریاضي یدخل في الحسابات الریاضیة، كما أنه مفهوم طبي یتناول موضوع 

النمو الذي یلاحظه الطبّ في حیاة الطفل، فیكون التطوُّر بذلك مجمل الظواهر المشاركة في 

ول التدریجي لدى الإنسان من مرحلة الإدراك إلى غایة البلوغ. ینتج التطور من التح

ظاهرتین: من جهة بالنمو في الوزن والطول ومن جهة أخرى بالنضج: أي تحسّن البنیات 

كالأسنان مثلا والوظائف " الحسیة الحركیة والجنسیة"، ثم إن التطور یظهر في مجالین هما 

      1يّ.حرَكيّ والجسمان -الحسي 

                                                             
1/www.larousse.fr/encyclopedie/medical/d%C3%A9veloppement_de_lenfant/12494#jA2353u

fDWYLeo4A.99 
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من هنا ندرك مدى اتساع هذه الكلمة وحضورها في الحیاة الإنسانیة المعاصرة ومختلف 

التخصّصات، ومن المعروف أن النقد الأدبي یستعیر مصطلحاته في الحیاة وحركتها والعلوم 

  التي تعمل على تفسیر ظواهرها والتحكم فیها.

  :الرؤیة -ب

ي حیاة كل فرد، فهي حاسة ذات أهمیة كبیرة الرؤیة من الحواس الحیویة التي تؤثر ف

  في إثراء العقل الإنساني بألوان من الصور والمعارف.

ویبدو أن الظواهر المتصلة بالرؤیة تبدو للإنسان دائما مُخفیة لقیمة رمزیة ذات أهمیة 

فكل بالغة، مما یدفع إلى توكید أمر؛ هو أن الرؤیة أشبه بمركز محور المعرفة الرمزیة. 

ارف النابعة من هذه المعرفة تفضل صورة العین. ومعنى ذلك أن العین تسهم في إیجاد المع

شيء تعجز هي بالذات عن رؤیته، وبعبارة أخرى فإنّ العین وبالرغم من كونها قد وضعت 

للرؤیة، إلا أنّها تساهم في إیجاد ما هو غیر مرئي، وهنا تأتي المیتافیزیقا "الماورائیة" لتجاوز 

غیر مرئي) كما نجدها مثلا لدى كلّ من الفیلسوفین المعروفین -رقة" (مرئيهذه المفا

**وأفلوطین *  Platonأفلاطون
Plotinاش، الذي یریانه : ما ورائیة تلح على أهمیة الانده

                                                             
ق م ) هو أحد أكبر مفكري الغرب وقدماء الإغریق خاصة. تمیزت أعماله بكونها مجموعة من  349/ 427ن ( أفلاطو  *

الحوارات التي بحثت بشكل جاد في "الحقیقة"على أكثر من صعید كما بحث في السیاسة والأخلاق والجمالیة والعلم ویمكن 

واة التي تشكل فكره ... القول إن ثقته في قدرة الإنسان على إدراك الحقیقة هي الن

http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Platon/138416 
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تصرفا لافتا ونظرة مختلفة غیر النظرة العادیة المعروفة، أو الابتعاد عن مركزیة حاسة النظر 

في رؤیة العالم، والحل هو اعتماد انفصال تطهیري ورؤیة روحیة نابعة من تأمل الجمیل في 

علینا أن تصاعد منتظم للوصول في نهایة الأمر إلى الجمال السحري. ومن هنا كان لزاما 

نتعلم "فن رؤیة جدیدة إلى العالم؛ إذ لا بد من التسلیم بأن كثیرا منا عاجزون عن اكتشاف 

 1العلاقات الموجودة بین الأشكال المقدسة وروحانیتها 

  تشكل الرؤیة العربیة ثقافیا: - 1

؛ لا یمكن أبدا تجاهل الخلفیة الثقافیة التي تسهم في تشكل الرؤیة بمعناها الفكري والثقافي

وداخله تشكّلت من  ،ذلك أنّ الثقافة العربیة الإسلامیة مثلا قد نشأت في ظل النصّ القرآنيّ 

خلال عدد من التأویلات التي انصبت علیه، وأنتجت مجمل المفاهیم المتصلة بالإیمان 

والروح والنفس والإنسان والفؤاد والقلب والطهارة، والخبائث، وما إلى ذلك من العبارات التي 

ت إلى مصطلحات في مجالات معرفیة كثیرة، وانتقل كثیر من تلك المعرفة إلى الشعر تحول

  والشعراء فقال أحدهم مثلا:

                                                                                                                                                                                              
م. وبحسب بورفیر، فإن أفلوطین هو تلمیذ إسكندري" مصر" لأمونیوس ساكاس. دخل  205/270هو فیلسوف یوناني  **

ا مدرسة للفلسفة. راجع بورفیر وجمعها بلاد فارس في ظروف حربیة وحاول معرفة فلسفتهم وفلسفة الهنود، ثم فتح في روم

في ستة أجزاء تساعیة وهو بناء یرمز للفیطاغورسیة الجدیدة وبتأصیل من الأفلاطونیة الجدیدة وضع أفلاطون نظریة 

لتدرجات الذات انطلاقا من "الواحد" ومن    hiérarchieوهي مبدأ ما وراء الذات والعقل والروح وتراتبیة  L’Unالواحدیة. 

ومنهم القدیس  - تأتي نظریة حلول الروح في مبدئها المقدس. ولقد تاثر آباء الكنیسة وعدد من المؤلفین المسیحیین هنا 

       stoicism والأرسطیة والرواقیة  pythagorismeبفكر أفلوطین ممتزجا بالفیتاغورسیة   -أوغستین 
1 voir, Alain DELAUNAY, « VISION, symbolique  », Encyclopædia Universalis [en ligne], 

consulté le 13 mai 2016. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/vision-symbolique/ 
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  1إن الكلام لفي الفؤاد وإنما    جعل اللسان على الفؤاد دلیلا 

وغیره من النصوص والشروح والتأویلات غیر بعید عن  القرآن الكریمویتم التواصل بین 

المفاهیم والمناهج الجدیدة التي تثري باستمرار الطاقة التحلیلیة وتعمیقها، كثیر من الأفكار و 

الذي لا بدّ منه لضمان حركیة النص الذي یصنع قدرة الفكر على وداخل التطور الحضاري 

التصور، هذا التصور الذي لا بد منه، لتحقیق التواصل مع جدید الفكر والابتكار، وهنا تبرز 

مشكلة الترجمة عامة ومشكلة ترجمة المصطلحات خاصة، وقد قوي الإحساس بالمشكلة في 

  2ئیة.القرن التاسع عشر أثناء المرحلة الإحیا

ومن هنا یمكن القول بأن الرؤیة في مفهومها الواسع متشعبة المنابع، متصلة اتصالا 

واسعا بكثیر من المعطیات الحضاریة والثقافیة واللغویة، كما أنها جزء من علاقات المثاقفة 

acculturation *  التي نتعرف من خلالها على ما هو محقق بین الشعوب من علاقات التأثر

    .   والتأثیر

 

                                                             
 )225، 15، 9 (ینظر: نصر حامد أبو زید، مفهوم النص: دراسة في علوم القرآن، ص 1
اللغة العربیة مجلة نصف سنویة محكمة، من قضایا المنهج في صناعة المصطلح العلمي العربي، عابد بوهادي،  2

 178، ص 2014، 1، سداسي 32المجلس الأعلى للغة العربیة، عدد
على أساس وجود فئتي أفراد أو أكثر من عرقین مختلفین أو أكثر و یكون  modèles culturelsتعدیل الصیغ الثقافیة  *

 التعدیل محصلة لاتصال ثقافاتهم المباشر.  

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/acculturation/18243#2YpEPUoW2MMj7V2x.99 
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  الرؤیة والصورة:- 2

قد تكون أهمیة العین الأولى في رؤیة الأشكال والألوان التي تمكن عقل الإنسان من     

تشكیل عدد كبیر من التصورات، لكن أمر الصورة الذي كان یتناول ببساطة قد أضحى في 

مة اللغویة المعارف السیمیولوجیة الحالیة أشبه بكون شدید التعقید غامض القوانین. والكل

غم من حاجة كل واحد منهما إلى عكس ذلك: فهي من السهل النفوذ إلیها وتطویعها، بالر 

وهذا یقود إلى التساؤل في شأن هذا التلازم الذي یضم الكلمة والصورة إلى بعضهما  ،خرالآ

في الرسالة  code iconique نن الأیقونيوفي شأن لعبة العلاقات التي یحافظ علیها السَّ 

الصورة والرسالة أو النص حین یستعملان في فضاء اتصالي واحد  ها، وعلى العموم فإنّ نفس

قلما یستقل أحدهما عن الآخر خاصة لدى المستقبل، لذا كان من الضروري التعرف على 

   1من المؤكد أنها أعمق من مشهد الكلمات والألوان وهي تنقلع.  الدقة التي تحكم السّنَنیْن

یُعطینا صورة  ،الذي تناول قضیة الرؤیة وعلاقتها بالتفكیر والتصور إنّ هذا الطرح   

واضحة عن عمق التحولات التي تقع في خبرات الإنسان المتراكمة، كما یبین لنا مدى قدرة 

على استغلال حواسه استغلالا جادّا هادفا، واستثمار عناصر الطبیعة قدر  الإنسان

                                                             
1  Voir : Bardin Laurence. Le texte et l'image. In: Communication et langages,n°26,1975. 

pp98-112. 
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حین یحسن محاورة الواقع المادي والمعنوي  ،ییليّ المستطاع في تطویر عالمه الذهني والتخ

  الذي یتحرك فیه وتتحرك حیاته المادیة والمعنویة أیضا.     

   : تطور أسالیب الحیاة -3    

إلى انحسار القیم والمبادئ  ،أدى تطور الجانب المادي للحیاة وأسالیب العیش فیها

ها قیم ومبادئ محلّ  حلّ تلمعاصر، لوضعف سلطانها في أبناء الجیل ا ،العلیا في المجتمع

ة، كما أعید كها المصالح والأهواء الشخصیة والنزاعات الحزبیّ ة تحرّ ذات غایات مادیّ  ،جدیدة

لما تحققه من مصلحة أو منفعة تعود  ،فهم كثیر من المبادئ والقیم العلیا على أساس ماديّ 

ج خطیرة أهمها: انحسار سواء، وأدى كل ذلك إلى نتائ على المجتمع أو الشخص على حدّ 

المبادئ والقیم العلیا وضعف حضورها في المجتمع، وانسحابها من جوانب كثیرة من الحیاة، 

ومعان  ،ودعوات إنسانیة ،على شكل نظریات فلسفیة ،لیصبح حضورها متقوقعاً داخل النفس

أو  ،ارثةشعریة یتغنى بها الشعر والشعراء، أو خلق مفاهیم جدیدة لقیم ومبادئ قدیمة متو 

في  ،تختلف من جیل لآخر ،طرح قضایا ورؤى جدیدة، ولذلك نجد أن موضوعات الشعراء

   . والاهتمام ببعض منها دون الآخر ،طریقة التناول

والقیمة من الكلمات التي أصبحت حاضرة في التداول الفكريّ وغدت مصطلحا مستعملا 

ي عدد من المجالات في عدد من المعارف والتخصصات، فهي كثیرة الاستعمال ف

الاقتصادیة والریاضیة واللسانیة، ومن الطبیعي أن تبدأ القیمة في المجال الأدبيّ من الجملة 
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أو sens التي تثیر عند دو سوسیر مفهوم "القیمة الصافیة" الذي یقترب من مفهوم المعنى 

 valeur … ، أو المدلول، أو القیمة السیاقیة signification إعطاء المعنى " التمعین"

contextuelle    ، هذه الثنائیة "تدلیل قیمة" وكثیرا ما تثارsignification/valeur   في فضاء

    1الخطاب وفي الطرح الواسع الذي یعالج هذه القضیة. 

من هنا ندرك أن تناول القیمة لا بد أن تراعى فیه كل هذه التشعّبات التي تربط     

من دلالات  ،الدارس على تتبع ما قد یفد إلى العوالم الأدبیةالبحث بالجوانب المختلفة، فحث 

  للمفهوم من هذه المجالات التي تستعمل لفظ القیمة ومعناه. 

  الرؤیة الثوریة والقیمة التاریخیة:-4   

التأثر في ظل  ،تطور الخطاب الثقافي في رؤیة الشاعر الإسلامي في فلسطینلقد     

لمفاهیم الموروثة، لاتفاق الرؤیة الغربیة مع النزوع المادي بالفكر الغربي في زعزعة بعض ا

 .في الحیاة الجدیدة، وكان لذلك آثار مدمرة على الموروث الحضاري العربي والإسلامي

ترادف العناصر المؤثرة في الجانب  ،الجانب الفني: وأهم العناصر العاملة في هذا الجانب

  .المقدس

ب الفنیّة المتصلة بالتعبیر والصورة وما إلى ذلك من كثیرا من یشار إلى أن الجوان    

 خاصة، تطور ككل داخل الموروثالعوامل التي تتدخل في تشكیل النص الشعريّ، أنها ت

                                                             
1 Choi Yong-Ho. « La valeur en discours chez Saussure ». In: L'Information Grammaticale, 

N. 95, 2002. pp. 50-53.  
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ومن الطبیعيّ أن تدعّم كل كتابة أدبیة عامة بالتجربة الفنیّة الخاصة، والحساسیة الفنیة 

  . 1الجدیدة

یمكن القول بأن التناصات  ،اكمات عامة وخاصةمن هنا یتضح أن الرؤیة تتكون بتر     

أیضا تتدخل بشكل جوهري في إنشائها، ولا بدّ من إضافة الثقافة النقدیة التي تلاعبت بها 

وما  ،منها أهواء الساسة الذین طالبوا الشاعر بالخوض في ما یرضي العامة ،أهواء كثیرة

مفسرون یتخذون من النصّ الشعريّ یوصل رسالة سیاسیة تمجد القصر، كما راح اللغویون وال

    2مطیّة إلى ما یخدم مهمتهم اللغویة أو التفسیریة. ،خاصة

الذي قد یصل بالفنون الأدبیّة إلى الانحسار  ،ومن الطبیعيّ أن یحدث هذا التماهي    

عندما تتم محاصرة المفهوم الفنيّ وتحاول إخضاعه، خاصّة حین یكون المجال الأدبيّ في 

عصور فاقدا للشعور باستقلالیته، فإنّه في تلك الحالة  یغدو لا محالة مستلبا عصر من ال

وخاضعا لسلطة مرحلة زمنیة أو لإیدیولوجیة ما، أي حین ینظر الأدیب إلى أن أدبه لیس 

       3غایة في حد ذاته إنما هو وسیلة لا أكثر.

                                                             
ص  محمد شحادة أبو تیم، تطور الخطاب الثقافي في رؤیة الشاعر الإسلامي في فلسطین، مجلة الجامعة الإسلامیة  1

  78/81ص 
عبد االله بن عبد الكریم العبادي، الحكم التقدي بین الواع والمثال، دراسة نقدیة لنماذج من شعر الأوائل، فكر وإبداعـ عدد  2

 118ـ ص 1999اكتوبر  ،2
3 Voir: Jean Paul Sartre, qu’est ce que la littérature, Gallimard, 1948, p126 
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ما تضمنته من صور قد وإذا كانت الدراسات الحدیثة التي تناولت النصوص الأدبیة و     

  De Saussure وسوسیر   Marxتأسست في وجهة بنیویة على نظریّات لكل من ماركس 

، فإنّ عددا من النظریات الجدیدة قد حلّ بعدها وتناقض معها في النظر إلى Freud وفروید 

ذلك جیة، كما یظهر و یدیولعلى البنیویة واتهمها بنزعتها الإ وثار ،المجتمع واللغة والذات

قد طوّر التناول  ،بوضوح في ما تناوله "بؤس البنیویة" الذي أشار إلى أن التناول الجدید

  . 1القدیم وحرّفه وشوهه ورفضه وحُورب إلى أن حوّل إلى نقیضه

التي تتحاور وتتقاطع وتختلف من عصر  ،وهذا أمر طبیعيّ في عالم الرؤى الفكریّة    

ر الجوانب الفكریة التي تحقق مزیدا من الدقة إلى عصر، لكن غایتها هي دائما تطوی

  والموضوعیة.

  جد ذلك في قول إبراهیم طوقان: ن كما    

  انفسُ حُرَّ مفجوعَةٌ بحماه         لا تبالي بألْفِ خَطْبٍ عراها

  كظمتْ غیظها وأخفتْ أساها       لغیظُ والأسى وتراهاشفَّها ا

آل ...والكاظمینَ الغیظَ والعافینَ عن الناسِ والشاعر متأثر في ذلك بقول االله عز وجل" 

  134عمران 

  افة القرآنیة كذلك في قول الشاعر ودیع البستاني:ویظهر هذا التأثر بالثق    

                                                             
، دار الفرقد دمشق، 2لیونارد جاكسون، بؤس البنیویة، الأدب والنظریة البنیویة، ترجمة ثائر دیب، دراسة فكریة، ط 1

   14، ص2008
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 أرى غرفة في القصر تحجبه قصرا   أرى الوطن القوميّ یعلو بناؤه 

  مخافة یومٍ  فیه لا تنفع الذكرى   فذكّرْهمو ذكرى ولستَ مسیطراً           

  22-21الغاشیة   "... فذكر إنما أنت مذكر لست علیهم بمسیطر"تأثرا بقول االله عز وجل: 

غیر أن النظرة إلى التراث الدیني كانت شاملة لا فرق فیها بین دین ودین؛ فقد نظر     

الشاعر الفلسطیني إلى القیم الدینیة المسیحیة نظرة إیجابیة وهي النظرة التي تظهر في ذكر 

  الدین المسیحي واستلهامه، كما نجد ذلك في قول إبراهیم طوقان: 

  فاللیل أكدر والنهار عبوس     ناح الأذان وأعول الناقوس

هي الروح الدینیة  ،وهكذا نجد أن الروح الحضاریة المشرقیة في هذا الشعر واحدة    

مسیحیة وإسلامیة، وهو وعي مبكر جعل شاعرا مسیحیا یرفض الصبغة الاستعماریة الغربیة 

رب ویثور على ینقد ویتبرأ من الغ ،التي ادعت المسیحیة؛ فهذا كمال ناصر الشاعر المسیحي

  المسیحیة الغربیة الاستعماریة فیقول:

  راعفا بالدماء واتبع ربیبك لستَ مني یا غرب فاحمل صلیبك  

  حسبي العمر قد حملت ذنوبك   لست مني فانزع شعار صلاتي              

كما تأثر الشعراء الفلسطینیون بالتاریخ العربي الإسلامي ورموزه، فلجأ الشعراء     

واتخذت  ،ینیون إلى أحداث التاریخ والشخصیات التي أصبحت رموزا للتضحیة والمجدالفلسط
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إلى التعبیر عن الحالة الاستعماریة الفلسطینیة وما تتطلبه من تحدیات، كما نجد  ذلك سبیلا

  ذلك عند عبد الكریم الكرمي في قوله:

  موكب التاریخ میمون القیاد   قف على الیرموك وانظر هل ترى 

  وعلى السفح انثنت خیل الطراد   ثار النقع فوق المنحنى       وم   

ویستثمره في التعبیر عن الأمل في العودة إلى  ،فهو یعمد إلى حدث تاریخي ضخم    

  المجد القدیم.  

  الأثر الأدبي العربي والأسطوري:-5  

ن الخیالات التي اختزنت كثیرا م ،كثیرا ما یعود الشعراء كذلك إلى الذهنیة العربیة    

التي تعبر أساسا عن وعي جمعي وحلم جمعي أیضا في  ،والإبداعات الأدبیة والأساطیر

  كثیر من الحالات. 

  یقول الشاعر عبد الرحیم محمود:

  زرا   أوقدوا النار فكانوا الحَطباجرّدوا السیف فكانوا جُ 

  إن قطعنا ذنَب الأفعى فمن       في غد یُلحق رأسا ذنبا

  ة شاعر بني غسان:متأثرا ببائی

  هم جرّدوا السیف فاجعلهم له جُزرا   هم أوقدوا النار فاجعلهم حطبا

  لا تقطعن ذنَب الأفعى وترسلها     إن كنت شهما ألحق رأسها الذنَبا
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بالرموز الإنسانیة الكبرى التي یتفاعل معها  ،وقد تتصل التجربة الإنسانیة الفلسطینیة

  القاسم حین حاور أسطورة سیزیف بقوله: كما فعل سمیح ،الشاعر الفلسطیني

  تمهلوا یا حاملي الصخور   تمهلوا مفترق الطریق

یبرز أن الشعب الفلسطیني حكم علیه القدر لیس  ،إن هذا التناص مع الأسطورة    

  بصخرة واحدة بل بصخور كثیرة.

  مؤثرات قومیة:    

أن تقدم للفلسطیني كثیرا من  وفي الشعر الفلسطیني تغن بالأمجاد العربیة التي یمكن    

  الإیمان بذاته. یقول عبد الرحیم محمود:

  إن تسألوا عني إلى من أنتمي   فإلى رعاة النوق والأغنام

  أبغیر مجد بني نزار ویعرب   یزهى عراقي ویفخر شامي

  .1" سجل أنا عربي" ولعل أقوى صیحة هي صیحة درویش:    

  

  

  

  

                                                             
طني في الشعر الفلسطیني المعاصر، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ینظر: سعدي أبو شاور، تطور الاتجاه الو  1

 63ـ 28، ص ص 2003بیروت، 
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  الفني والفنیة: -ج

إذا ما كان متصلا اتصالا ما بفن من  ،على منجز ما صفة الفنیةعادة ما یطلق 

الثراء الفني لبلد ما  :كالرسم والنحت والعمارة ... أو بالأعمال الفنیة والفنانین فیقال ،الفنون

أي أننا نلمس فیه عنایة بجانب الجمال  ،كما تطلق صفة الفنیة على منجز ما بفن ،مثلا

  1ب مثلا. نجد ذلك في تجلید الكت مثلما

متصلة اتصالا وثیقا بما یتركه المنجز في من یطلع على الشيء  ،وبذلك فإن صفة الفنیة

یر من اللذة من تأثیر إیجابي في النفس وهو ما یسمى بالأثر الفني الذي یشعرنا بكث ،الفني

  .  والاستمتاع الجمالي الروحي

، أمّا التقنیة فتطلق على 2يوكثیرا ما یتداخل في اللغة العربیة ما هو فني بما هو تقن

مثل تقنیات الرسم المائي. ومن هنا  ،مجمل الإجراءات والوسائل التطبیقیة في نشاط معیّن

ومثل ذلك أن یكون موسیقیا ما ذا تقنیة  ،كانت التقنیة تحكما عملیا وسلاسة في أداء النشاط

عارف علمیة وموجهة تكئة على ممغایة في الصحة والجودة. ومن الطبیعي أن تكون التقنیة 

  3كما نجد ذلك في مفهوم مجموع التطبیقات العلمیة في مجال الإنتاج. ،نحو غایة إنتاجیة ما

من هنا یتبین أن التقنیة أمیل إلى الجانب العملي وأقرب إلى الممارسة والتحكم فیها 

 وأدائها على وجه سلیم ذي جودة عالیة، لكن هذه الجودة في المجال العملي قد تفرز

                                                             
1 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/artistique/5588 
2 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/technique/76950?q=technique#76048 
3 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/technique/76950#XzFj0wCGMj7JpZ8L.99 
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مجموعة من الممارسات الممتعة التي تقرب التقنیة من الفن، فتغدو إتقانا وتحكما وإمتاعا 

  أیضا. 

وجدنا أن الشاعر قد یحول معرفته العلمیة  ،وإذا ما ربطنا هذین المبدأین بالشعر خاصة

  إلى طائفة من التقنیات التي تمكّنه من التحكم في أدائه الشعري. ،والنقدیة وشتى المعارف

أن یشهد عالمنا الیوم  ،لا عجب بعد هذه المعرفة التي تقربنا من بعض أسرار العمل الشعريو 

ورشات لكتابة الشعر وكتابة القصة مثلا، ویزید الإقبال على التدرب المكثف على الكتابة 

بنصوص شعریة قصیرة مغریة مكثفة قصیرة  العنایة الكبیرةفي ظل وجود  خاصة ،الشعریة

 Epigram **بیغراموالإالشعر الیاباني التقلیدي،  أشهرالذي هو من  aikuH *مثل الهایكو

ضحى أالقطعة الشعریة الصغیرة  الساخرة، إلا أن كل ذلك لا یعني أبدا أن العمل الأدبي قد 

ورشة جماعیة عارفة بالجوانب التقنیة التي تولد الجوانب الفنیة، فالبناء الفردي للعمل الفني 

وما زال هو الغالب في الساحة الأدبیة، رغم ما توحي به حیاة المؤسسات ما زال هو الأساس 

أصبح نافذا في أفكار هذا العصر الذي  ،والمؤسسات الدولیة المتعاونة من مفهوم شامل

وتجمعت فیه الشركات الكبرى وحلت فیه الحروف محل الأسماء  ،اقتربت فیه المسافات

  حل عبقریة الفردیات العلمیة. كما حلت فیه أسماء الجامعات م ،الفردیة

                                                             
عرفھ معجم لاروس بأنھ شعر مكون من سبعة عشر مقطعا في ثلاثة أبیات أساسھا الإیجاز إلى أقصى حد مع استعمال  *

الفكاھة أحیانا ویكون الموضوع عادة إما الطبیعة أو حالة نفسیة ما.  
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/ha%C3%AFku/57238 

 عرفھ معجم لاروس بأنھ مقطوعة شعریة قصیرة ذات غایة ساخرة تنتھي بالمفاجأة أو الإدھاش **
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%C3%A9pigramme/30412 
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وهو یركز على فنیات التعبیر نلاحظ أنه یرسم خطة  ،إن قراءتنا للتحلیل النقدي الیوم    

التي تفتت النص وتحوله إلى هیكل  ،واضحة للنجاح الفني كما نجد ذلك في شتى المناهج

دء على الأقل الوصول إلى الب و یمكننا الإمساك بأسرارها ،تشكل من مجموعة قطع صغیرة

  في الإنجاز الأدبي.  

إن أبرز سمة یمكن الوقوف عندها في هذا المسار الفني الفكري الذي تمیزت به     

القصیدة الفلسطینیة، هي أنها ظلت مواكبة للتطورات المختلفة التي مرت بها الحیاة 

لجهد الفلسطینیة في كل مجالاتها، كما أن القصیدة الفلسطینیة قد استطاعت بفضل ا

تحدي الظروف الصعبة والتمكن من توظیف تجارب الثقافات والفنون  ،الإنساني الفلسطیني

  العربیة والعالمیة.

وإذا كانت هذه العناصر العربیة والعالمیة قد ساهمت في تشكل رؤیة الشعر     

الفلسطیني فنیا وفكریا، فما العوامل العمیقة التي ساهمت في تشكل رؤیة محمود درویش 

  طورها؟ وت

  

  

  

  



   

  

  
   

 

 

 

 

  

  

  

  

 

  

  الأول الفصـــل

  عند تشكلات الرؤیة الشعریة 

 رویشد دمحمو 
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  الفصل الأول: تشكلات الرؤیة الشعریة عند محمود درویش

لا نستطیع الحدیث عن مراحل الشعر عند محمود درویش، بعیدا عن حیاته وأهم     

محمود درویش یختلف عن مجموعة كبیرة  لأنزت تجربته الشعریة، الظروف التي میّ 

مكثفة  عمیقة معایشة شاعر عایش منذ طفولته أحداث وطنهفهو من الشعراء، 

  فارتبطت تجربته الشعریة بمراحل حیاته ارتباطا وثیقا.

  :نبذة عن حیاة الشاعر - أولا 

، في قریة البروة 1941من شهر مارس سنة  13ولد الشاعر محمود درویش في 

'بكسر الباء'،  وهي قریة تقع شرقي عكا على مسیرة تسع كیلومترات منها، بها 

سرو الرحالة الفارسي المسلم في القرن وقد مر بالبروة ناصر خ 1نسمة، 1460

الخامس الهجري، وذكر أنه زار فیها قبر عیسى وشمعون، والبروة من البلدات 

القدیمة المبنیة منذ زمن الرومان، لكن هذه القریة تم تدمیرها من قبل العدو 

الصهیوني، وغیروا اسمها من البروة إلى 'أحیهود' وحولوها إلى 'موشاف' أي إلى 

عاونیة بالمفهوم الصهیوني، والسكان الجدد لهذه القریة كانوا من الیهود الیمنیین قریة ت

المهاجرین إلى فلسطین المحتلة، كما تحولت مساحة من قریة البروة أیضا إلى 

                                                             
 5، ص 2014ینظر، سارة حسین جابري، أعذب قصائد محمود درویش، دار العوادي، عین البیضاء،  1
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'كیبوتز' أي إلى مزرعة جماعیة، وسكانها من الیهود الإنجلیز المهاجرین إلى 

  1فلسطین.

ة التي عاشها مع أهله قائلا: " الرصاص الذي یتحدث درویش عن هذه المأسا    

في سماء قریة هادئة 'البروة' لم یمیز بین  1948انطلق في تلك اللیلة من صیف 

أحد، ورأیت نفسي، وكان عمري یومها ست سنوات أعدو في اتجاه أحراش الزیتون 

عد لیلة السوداء، فالجبال الوعرة، مشیا على الأقدام حینا وزحفا على البطون حینا، وب

، هكذا یخرج محمود 2دامیة ملیئة بالذعر والعطش وجدنا أنفسنا في بلد اسمه لبنان"

درویش من قریته البروة مجبرا وسنه لم یتعد سن سنوات، هكذا شرد أهل قریة البروة، 

والعدید من القرى الأخرى، وهاجروا إلى قرى مجاورة، أو إلى بلدان عربیة أخرى، 

والعراق، فقد تحول هؤلاء إلى لاجئین في وطنهم، أو في  كسوریا والأردن ولبنان

  بلدان عربیة .

نستطیع أن نقول أن خروج درویش بهذا الشكل من قریته البروة، كان بدایة لحیاة     

بالخوف والذعر والألم، هكذا ترسخت  والإحساسجدیدة من القهر والظلم والمعاناة، 

مخاطبا إحدى  الإحساسرویش هذا هذه المفاهیم في ذهن هذا الطفل، ویصور د

                                                             
، 2008 1ینظر: هاني الخیر، محمود درویش، رحلة عمر في دروب الشعر، دار فلیتس للنشر، الجزائر، ط 1

  7ص
 2الأرض المحتلة، أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي القاهرة، طرجاء النقاش، محمود درویش شاعر  2

  ،96،ص2011



 درویش محمود عند الشعریة الرؤیة تشكلات                         الأول الفصل

 

40 

 

وقد أجرى الحدیث معه الصحفي الیهودي  *الصحف العبریة هي صحیفة 'زوهدیرخ'

وقد وصفت الصحف العبریة هذا الحدیث بأنه أول لقاء مباشر بین  -'یوسي الغازي' 

محمود درویش والقارئ العبري، ذلك أن الصحافة العبریة لا تهتم بالمواطنین العرب، 

یقول درویش:  - شعر العربي، وتنظر إلیه أنه حركة عدیمة الأهمیة والتأثیرولا بال

أذكر نفسي عندما كان عمري ست سنوات، كنت أقیم في قریة جمیلة وهادئة، هي 

قریة البروة التي تقع على هضبة خضراء ینبسط أمامها سهل عكا، وكنت ابنا لأسرة 

بعة توقفت ألعاب الطفولة، متوسطة الحال عاشت من الزراعة، عندما بلغت السا

وإني أذكر كیف حدث ذلك"، یذكر درویش تفاصیل تلك اللیلة الرهیبة، التي أعلنت 

میلادا جدیدا لطفل في السابعة من عمره، فقد إحساسه بالطفولة، یضیف قائلا: 

"یخیل إلي أن تلك اللیلة وضعت حدا لطفولتي بمنتهى العنف، فالطفولة الخالیة من 

ت، وأحسست فجأة أنني أنتمي إلى الكبار، توقفت مطالبي وفرضت المتاعب انته

علي المتاعب، منذ تلك الأیام التي عشت فیها في لبنان لم أنس، ولن أنسى إلى 

الأبد تعرفي على كلمة الوطن، فلأول مرة وبدون استعداد سابق كنت أقف في طابور 

لوجبة الرئیسیة هي طویل، لأحصل على الغذاء الذي توزعه وكالة الغوث، كانت ا

الجبنة الصفراء، وهنا استمعت لأول مرة إلى كلمات جدیدة فتحت أمامي نافذة إلى 

                                                             
زوهدیرخ: صحیفة أسبوعیة ناطقة بلسان الحزب، الشیوعي الصهیوني، وهو الحزب الذي یتعاطف مع العرب،  *

 أكثر من أي قوة سیاسیة أخرى في إسرائیل
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عام جدید: الوطن، الحرب، الأخبار، اللاجئون، الجیش، الحدود، وبواسطة هذه 

الكلمات بدأت أدرس وأفهم وأتعرف على عالم جدید، على وضع جدید، حرمني 

مه الجدید من المأساة والألم، وبدایة تبلور مفاهیم ، بهذا دخل درویش عال1طفولتي"

جدیدة في حیاته وفي ذهنه، بدأ یحس بالمسؤولیة اتجاه نفسه واتجاه وطنه، وحدیث 

درویش لهذه الصحیفة یعتبر وثیقة هامة من عدة جوانب، فهو وثیقة تاریخیة لأنه 

الكثیر من  یسجل ما حدث لقریة البروة وسكانها، وهو وثیقة سیاسیة كونه یكشف

الحیل والخطط التي یستعملها العدو الصهیوني في مواجهة المقاومة العربیة، من 

 دّ تمسك بالأرض، والعمل على استرجاع الأراضي الفلسطینیة، والحدیث كذلك یع

وثیقة إنسانیة لأنه یكشف عما تعرض له العرب من ظلم واضطهاد، وهو كذلك وثیقة 

  ى نقل هذه المأساة بهذا الأسلوب وهذه التفاصیل.أدبیة، من خلال قدرة الشاعر عل

إن بدایة معاناة الشاعر لا تكمن في خروج طفل وأسرة ومجتمع بأسره من قریة     

للعیش في بلد آخر، بل هي بدایة المعاناة والحصار والخروج بقوة السلاح، دون أدنى 

، البروة التي اعتبار للإنسانیة، هذا من جانب، ومن جانب آخر هي ذاكرة المكان

عاش فیها الشاعر طفولته، فهي سجل لذكریاته وحیاة لهوه الطفولي، وبعد سنة كاملة 

من العیش في لبنان أبلغ الشاعر أنهم عائدون إلى وطنهم غدا، یقول الشاعر:"بعد 

أكثر من سنة عشت خلالها حیاة لاجئ، أبلغوني ذات لیلة أننا سنعود غدا إلى 
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لم أنم في تلك اللیلة، لم أنم من شدة الفرح، فالعودة إلى البیت البیت، أذكر جیدا أنني 

تعني نهایة الجبنة الصفراء، نهایة تحرشات الأولاد اللبنانیین الذین كانوا یشتمونني 

بكلمة لاجئ المهینة"، الحنین والعودة إلى الأرض، إلى البیت طموح الشاعر الذي لم 

لعودة إلى الأم، "وخرجت إلى رحلة یكن ینتظر اللحظة، هو شعور خاص، شعور با

العودة، كان الظلام مخیما على كل شيء، وكنا ثلاثة، أنا وعمي والدلیل الذي كان 

یعرف مجاهل الدروب في الجبال وفي الودیان، إنني أذكر الزحف على البطون، 

لكي لا یرانا أحد وبعد رحلة مضنیة، وجدت نفسي في إحدى القرى، ولكن ما أشد 

، لقد وصلنا إلى قریة دیر الأسد، وهي لیست قریتي لا بیتي هنا ولا خیبة أملي

زقاقي، سألت:متى نعود إلى قریتنا؟ إلى منزلنا؟ ولم تكن الأجوبة مقنعة، ولم أفهم 

شیئا.. لم أفهم معنى أن تكون القریة مهدمة، لم أفهم معنى أن یكون عالمي الخاص 

وا هذا العالم؟ ومن هم أولئك الذین قد انتهى إلى غیر رجعة، ولم أفهم لماذا هدم

هدموه؟"، هكذا وبعد فرحة كبیرة وأمل في العودة إلى القریة، إلى زقاق الطفولة، 

یصاب الشاعر بخیبة أمل كبیرة، لأن قریته هدمت وبدأت مفاهیم عدة تترسخ في 

ذاكرته الصغیرة مرة أخرى، الهدم، النهایة، المهدمون، هكذا بدأ القاموس اللغوي 

شاعر یتسع شیئا فشیئا ویحمل مصطلحات جدیدة، أوجدتها ظروف الحیاة، "رویدا لل

رویدا اعتدت على حیاة الكبار، وقضایا الكبار، واتضح لي بمنتهى خیبة الأمل أنني 
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لم أعد إلى منبع الأحلام، ولم أعد إلى زقاق الطفولة، كل ما في الأمر هو أن 

كنت لاجئا في لبنان، وأنا الآن لاجئ في  اللاجئ قد استبدل بعنوانه عنوانا جدیدا،

بلادي، والآن وأنا أتحدث إلیك وأنا في الثامنة والعشرین من العمر، فإنني قادر على 

تقییم تلك الفترة، إذا أجرینا مقارنة بین أن تكون لاجئا في المنفى، وبین أن تكون 

جوء في الوطن لاجئا في الوطن، فقد خبرت النوعین من اللجوء، فإننا نجد أن الل

أكثر وحشیة، العذاب في المنفى والأشواق، وانتظار یوم العودة الموعود شيء له ما 

یبرره، شيء طبیعي، ولكن أن تكون لاجئا في وطنك، فلا مبرر لذلك، ولا منطق 

، تتفاقم أزمة الشاعر بالتغرب في وطنه، وإحساسه القوي بأن ذكریات طفولته قد 1فیه"

علقا أملا في الرجوع إلیها، یحس بألم شدید لأن التغرب خارج انتهت تماما بعد أن 

الوطن وشعورنا بالوحشة والغیض والشوق له ما یبرره، لكن التغرب في الوطن مأساة 

یوم، خاصة وأنك تعیش في وطنك ولا تستطیع أن تزور قریتك  تزداد مساحة كلّ 

ة دیر الأسد، كنت في وطفولتك وذكریاتك الجمیلة، " عندما عدت من لبنان، إلى قری

الصف الثاني، كان مدیر المدرسة إنسانا طیبا، وأنا أذكر عندما كان یزور المدرسة 

قة، فقد مفتش وزارة المعارف، كیف كان المدیر یستدعیني ویخبئني في غرفة ضیّ 

كانت السلطات تعتبرني متسللا وكان المعلمون یرغبون في الدفاع عني"، أضاف 

اء مصطلحا جدیدا في قاموسه وهو 'المتسلل'، فهو لا یتمتع الشاعر في هذه الأثن
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بحریته مثل الآخرین، بل ولیس في المدرسة فقط حتى في قریته، "كلما كانت الشرطة 

تأتي إلى القریة، كانوا یخبئونني في خزانة أو في إحدى الزوایا، لأنه من المحظور 

ذا الاعتراف، كنت في علي أن أعیش هنا، في وطني، لقد منعوني من الإدلاء به

لبنان، وعلموني القول أنني كنت لدى إحدى القبائل البدویة في الشمال، وهكذا فعلت 

، ولكني لا أزال حتى الیوم محروما من *ةسرائیلیلكي أحصل على بطاقة الهویة الإ

، تكون لدى الشاعر شعور بالاغتراب في الوطن، أقسى بكثیر 1الجنسیة في وطني"

في لبنان، أن تعیش في وطنك، ولا تستطیع البوح بوطنیتك من الذي عایشه 

وبانتمائك، فأنت تعیش ألما مضاعفا، "أیهما أكثر إیلاما: أن تكون لاجئا في أرض 

هكذا بدأ الإحساس بالحقیقة المرة من اضطهاد  2سواك أم أن تكون لاجئا في أرضك"

شرد والملاحقة وقهر یتكون في ذهن الشاعر الطفل، عانى محمود درویش من الت

والسجن ما عانى، و ذاق ویلات العذاب بكل أنواعه، خارج السجن وداخله، وأبشعها 

، بعد أن انتقل 1961داخل السجن، فقد جربه مرات عدیدة، كانت المرة الأولى سنة 

وقد  1960من قریة 'الجدیدة'، حیث تقیم أسرته، لیعیش وحده في مدینة حیفا سنة 

اعتقال درویش ودخوله السجن كان دون سبب یذكر، دخل أتم تعلیمه الثانوي، و 

                                                             
باسمها في كل بحثي التزمت في كل بحثي التزاما علمیا یصدقه التاریخ ویؤیده، فسمیت الدولة الصهیونیة  *

 الحقیقي " الدولة الصهیونیة" 
  101المرجع السابق، ص  1
، 1ط ،الفلسطینیة، دار العودة بیروت محمود درویش، یومیات الحزن العادي، مركز الأبحاث منظمة التحریر 2
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سجن 'الجلمة' قرب مدینة الناصرة، وبقي فیه أسبوعین دون محاكمة، وعمره في هذه 

الأثناء لم یتعد العشرین عاما، یقول درویش عن هذه التجربة الأولى:"إن السجن 

لثانیة، سجن درویش للمرة ا 1965الأول مثل الحب الأول لا ینسى"، وفي سنة 

، وسبب سفره كان للاشتراك في *بسبب سفره من حیفا إلى القدس دون تصریح

الأمسیة الشعریة التي عقدها الطلبة العرب في الجامعة العبریة، وصدر حكم القاضي 

بسجن درویش لمدة ستین یوما مع التنفیذ، وتسعین یوما مع إیقاف التنفیذ، وقضى 

سجن الشاعر للمرة الثالثة،  1967و 1965ن فترة حبسه في سجن 'الرملة'، وما بی

، في هذه المرة انتدبت له سرائیلعندما حامت حوله شبهة النشاط المعادي لإ

المحكمة أحد المحامین الذي اعتذر باسم محمود درویش عن المخالفة التي ارتكبها، 

عبر ووعد المحكمة بأن لا یعیدها، لكن درویش تبرأ من المحامي قائلا بأن المحامي ی

لیرة  مائتاعن وجهة نظره هو، فحكمت المحكمة على الشاعر بغرامة قدرها 

یة تتابع نشاطات محمود درویش الشاعر، سرائیلهكذا كانت السلطات الإ 1ة.إسرائیلی

وغیره من المثقفین والمناضلین باهتمام وقلق، فتصدر بحقهم العقوبات الظالمة دون 

زیمتهم، وشل حركتهم وإراداتهم الوطنیة، مرجعیة قانونیة، كل ذلك من أجل قمع ع

 4ونشر الفزع والخوف في القلوب المؤمنة باستعادة الحریة والكرامة والحقوق، ففي 

                                                             
فرضت السلطات الصهیونیة في فلسطین على كل عربي  تصریحا بالسفر، إذا أراد أي شخص الانتقال من  *

 مكان إلى آخر داخل الأرض المحتلة
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بیوم واحد، صدرت أوامر إسحاق  الصهیونيأي قبل العدوان ا 1967یونیو سنة 

آنذاك باعتقال كل المثقفین العرب، فاختفى  الصهیونيرابین رئیس أركان الجیش 

من اعتقاله، واختفاء درویش كان بهدف  الصهیونیةویش ولم تتمكن السلطات در 

الإشراف على إصدار جریدة 'الاتحاد'، بعد أن اعتقل جمیع المحررین فیها، وأصدر 

درویش من مخبئه عددین من الجریدة، وكان هو المحرر الوحید للعددین بما فیهما، 

د الثاني كان من الواضح أن معركة من مقالات وتعلیقات مختلفة، وبعد صدور العد

قد تحددت نتائجها بانهزام العرب، فترك درویش مخبأه وعاد إلى بیته،  1967یونیو 

وبعد خمسة أیام من العودة اعتقل درویش دون محاكمة وبقي في سجن 'الدامون' 

مدة شهر، لكن درویش هذه المرة كان مستریحا في السجن، لأنه یرى أن الواقع خارج 

ن مؤلم بعد الهزیمة العربیة، فالسجن أریح للنفس في هذه الظروف،  لكن السج

السجن كان لهؤلاء الرجال مرجعیة قویمة، ومنطلقا صلبا فیه من التحدي والشجاعة 

ما فیه، فهو قد زرع في قلوب المناضلین حقیقة العدو وحقیقة النصر، فتلك السجون 

ة وتشحن النفوس بالعزیمة والتفاؤل لا توقف حركة الحیاة بل تزیدها اشتعالا وقو 

  والإیمان الخالص بانتزاع الحریة.

وخلال المرحلة الثانویة نشر شعره لأول مرة ثم توالى النشر في صحف الاتحاد      

والجدید والیوم ومجلة حقیقة الأمر، كما كان له في المرحلة الثانویة حلقات ونوادي 
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الصداقة الشخصیة مع سالم جبران وسمیح الاتصال مع حنا أبو حنا وتوفیق زیاد، و 

كانت عاصمة ثقافیة  -مكان تواجد الثانویة التي درس فیها-القاسم، فكفر یاسیف 

تتوفر على ناد ثقافي، وبها تقام مهرجانات ثقافیة، وفي المرحلة الثانویة أیضا، كان 

محمود وأصدقاؤه یتحصلون على كتب من الجامعة العبریة في القدس عن طریق 

خیه، فیتم نسخ جمیع الكتب بالید في دفاتر، ومن بین هذه الكتب: دواوین الشعر أ

لكل من نزار قباني، وبدر شاكر السیاب وعبد الوهاب البیاتي مع سطوة خاصة لنزار 

وحضور للشاعر حسن إسماعیل. تعلم درویش اللغة العبریة لأن المشروع الصهیوني 

كانت كلها  لصهیونیة، كما أن النخبة اكان یقدم نفسه ثقافیا، على أساس تقدمي

أو قادمة من أوربا الشرقیة، وبما أن الثقافة العبریة في هذه الأثناء لم تتشكل  سوفیتیة

كانوا یركزون على الترجمات عن طریق العبریة، فدرویش صهاینة البعد، فإن 

استطاع أن یتعرف على الآداب العالمیة خاصة: برشت ومایا كوفسكي وغارسیا 

في مرحلتها الأولى لم تكن جاهزة لمحو الثقافة الدولة الصهیونیة وركا وبوشكین، فل

العربیة، إضافة إلى أن المشروع الثقافي الفلسطیني لم یكن واضحا، وهذا ما أعطى 

للفلسطینیین فرصة الإفادة من الترجمات العبریة لروائع الأدب العالمي ولبناء 

ش دراسته الثانویة بالحصول على البكالوریا مشروعهم الثقافي، أنهى محمود دروی

وفي السنة ذاتها أصدر دیوانه الأول عصافیر بلا أجنحة عن دار نشر  1960سنة 
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، ولم یستطع مواصلة تعلیمه الجامعي، فقد تعرض لمثل ما یتعرض له 1في عكا

الشباب العربي في الأرض المحتلة من ظلم وقهر واضطهاد، كي لا یتموا تعلیمهم 

معي، ویظل مستواهم المعرفي والثقافي ضعیفا، هي سیاسة تجهیل دافعها الجا

الخوف، وعاش درویش في هذه الأثناء على الكتابة للصحف العربیة التي تصدر في 

، وكان دخله المادي ضئیلا، عاش في هذه الفترة في حجرة من بیت دولة الصهاینة

أحیاء حیفا، وقد عمل  توما، في شارع عباس في 'جبل الكرم' وهو حي من إمیل

دولة درویش في جریدة الاتحاد ومجلة الجدید، وهما من صحف الحزب الشیوعي في 

، وهو الحزب الذي یفسح للأقلام العربیة فرصة التعبیر في صحفه الصهاینة

أصدر دیوانه  1964المختلفة، واشترك درویش في تحریر مجلة 'الفجر'،  وفي سنة 

  الثاني أوراق الزیتون.

ومحمود درویش هو الابن الثاني لأسرة تتكون من ثمانیة أبناء، خمسة أولاد     

وثلاث بنات، وأحمد هو الابن الأكبر وكان مهتما بالأدب، وبدأ عمله بالكتابة الأدبیة 

ثم توقف عنها وانشغل بالتدریس في قریة الجدیدة، وأخذ محمود عن أخیه بدایات 

الثالث الذي كان كاتب قصة من الكتاب  اهتمامه بالأدب، وزكي هو شقیق محمود

الشبان المعدودین في الأرض المحتلة، ووالد محمود اسمه سلیم هو فلاح بسیط كان 

                                                             
الشعر المعاصر، دار توبقال للنشر الدار  -3-بنیاته وإبدالاتها–العربي الحدیث  ینظر: محمد بنیس، الشعر 1

  280ص 2014 4البیضاء المغرب، ط
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یملك بعض الأراضي في قریته البروة، وأم درویش من قریة الدامون لا تعرف القراءة 

رجیة ولا الكتابة، وكان والدها عمدة قریته، ویذكر رجاء النقاش بعض الصفات الخا

والداخلیة التي میزت محمود درویش منها: نحافة الجسم، الطول، سرعة الحركة في 

شيء من العصبیة، مرتفع الرأس في اعتزاز لا یشوبه غرور، وهل رجل عاطفي 

مخلص خجول جدا، ومن عاداته أنه یكثر السهر لأنه یجد في اللیل متعته وفرصته 

اباته مع الناس، وإلقاؤه الشعري یبلغ للتفكیر والتأمل، وصوته هادئ منخفض في خط

درجة عالیة من الجودة والأصالة والقدرة على التأثیر الوجداني، وهو محب للغناء 

والطرب والفكاهة، وقد سافر درویش إلى موسكو للدراسة الجامعیة في أوائل سنة 

واستطاع أن یحصل على هذه البعثة الجامعیة بعد جهد كبیر، من خلال  1970

حیث أقام  1971ي، وبعدها سافر إلى القاهرة في فبرایر سرائیلالشیوعي الإالحزب 

  .1وعمل بها

، وكان محبطا یائسا من 1991عاد درویش إلى رام االله بعد اتفاق أوسلو سنة     

خیبة المسار السیاسي، وقد توفي محمود درویش في الولایات المتحدة الأمریكیة یوم: 

ه لعملیة القلب المفتوح في مركز تكساس الطبي، ، بعد إجرائ2008أوت  9السبت 

التي دخل بعدها في غیبوبة أدت إلى وفاته، بعد أن قرر الأطباء في مستشفى 

                                                             
) + میشال خلیل جحا، الشعر العربي الحدیث من أحمد 112،113،114، 108(ینظر: رجاء النقاش، ص 1

  )470،471ص (1،1999شوقي إلى محمود درویش، دار العودة، بیروت، ط
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میموریال هیرمان نزع أجهزة الإنعاش بناء على وصیته، وقد وري جثمانه الثرى في 

  1أوت في مدینة رام االله. 13

الشعریة التي تعبر عن مراحل كتب محمود درویش كما هائلا من الدواوین     

حیاته  لأنحیاته، وهو موضوع بحثنا هذا لأن درویش یختلف عن بقیة الشعراء 

ترتبط ارتباطا وثیقا بوطنه، فهو شاعر الوطن وشاعر القضیة، والمراحل الشعریة 

عند درویش تصور فترات انتقال الوعي الفني، وانتقال التجربة والرؤیة الفنیة، وهذا ما 

  من خلال المراحل الشعریة التي تصور تطور الرؤیة الفنیة في شعره.سنراه 
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  الرؤیة الفكریة والفنیة في شعر محمود درویش: -انیاث    

لم یظهر محمود درویش فجأة، ولم تظهر مدرسته الشعریة دون مقدمات، فهو   

یف لا ؟ یرتبط أشد الارتباط بحركة النضال في فلسطین وبشعراء هذه المراحل، ك

وهو الطفل الذي نشأ وترعرع في مأساة وطنه وعانى كثیرا من قهر وظلم وإبعاد، 

وأحس اغترابا كبیرا في وطنه، كل تلك الظروف، أسهمت مساهمة فعالة في انبعاث 

مرحلة -المدرسة الدرویشیة، ویمكن تقسیم المرحلة الشعریة الأولى لدرویش قسمین: 

   .ابمرحلة الشب-الطفولة الشعریة، و

 مرحلة الطفولة الشعریة:  -1

كان درویش تلمیذا مجتهدا متفوقا في مدرسته، یهتم اهتماما كبیرا     

بمطالعة الأدب العربي، وتأثر بالشعر الجاهلي، لكن قبل اهتمامه بالشعر، كان محبا 

للرسم موهوبا، سرعان ما أوقف هذه الموهبة واهتم بالشعر، یقول عن نفسه:" اعتبرت 

سة تلمیذا متفوقا، كنت أكثر من مطالعة الأدب العربي، وقلدت الشعر في المدر 

الجاهلي في محاولاتي الشعریة الأولى، والیوم یبدو من المستهجن أن أكشف النقاب 

لأول مرة، أنني كنت موهوبا آنئذ في الرسم، ربما كنت في ظروف وملابسات أخرى 

ذا توقفت عن الرسم، السبب أتطور كرسام لا كشاعر ، وقد تضحك عندما تعرف لما

في منتهى البساطة: لم یملك والدي قدرا من المال یتیح له إمكانیة أن یشتري ما 
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أحتاجه من أدوات الرسم، لقد زودني بدفاتر الكتابة بشق الأنفس، آلمني ذلك 

، هكذا كانت الظروف المعیشیة سببا في تغییر المسار الإبداعي للشاعر، 1كثیرا..."

ط بعض ر لأنه لا یتطلب الكثیر من الأدوات المكلفة، فهو  یحتاج فقفاهتم بالشع

  .الأوراق والأقلام البسیطة

  تصویر مشاعر الطفولة: - أ

صور درویش في بدایة كتابته الشعریة مشاعر الطفولة، وكان یحاول الكتابة 

عن مواضیع ذات وزن، وأول قصیدة كتبها درویش كان طالبا في الصف الثامن 

، وقد الصهاینةف أمام المیكروفون، والمناسبة كانت احتفال بإقامة دولة ولأول مرة یق

جعل  نظموا مهرجانات كبیرة في القرى العربیة، باشتراك تلامذة المدارس، هذا ما

مدیر المدرسة یطلب من محمود درویش الاشتراك في هذا المهرجان، وقرأ الشاعر 

قول درویش عن هذه قصیدة كانت صرخة من طفل عربي إلى طفل یهودي، ی

  القصیدة: "لا أذكر القصیدة ولكنني أذكر فكرتها: 

  یا صدیقي..

  وسعك أن تلعب تحت الشمس كما تشاءب

  بوسعك أن تصنع ألعابا

  ولكنني لا أستطیع
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  أنا لا أملك ما تملكه

  لك بیت ولیس لي بیت

  فأنا لاجئ

  لك أعیاد وأفراح

  وأنا بلا عید أو فرح...

  1ولماذا لا نلعب معا؟"

كادت تجربة الشاعر تتوقف عند هذا الحد، لأن خطابه الشعري سبب له 

بعض المتاعب، واستدعي من قبل الحاكم العسكري، الذي شتمه وهدده بتوقیف والده 

عن العمل في المحجر إذا واصل محمود في كتابة مثل هذه الأشعار، لقد تحول 

لاقات بین الشعبین، الحاكم العسكري حسب درویش إلى رمز للشر الذي یؤذي الع

، ویوضح درویش احتمالا واردا في أن إسرائیلفخطاب درویش موجه إلى یهود 

ي سرائیلالعرب والیهود یمكن أن یعیشا معا في سلام بعیدا عن الحاكم العسكري الإ

على أساس عنصري یرفع من قیمة  الصهاینةالذي یمثل القطیعة، ویؤرخ لمجد دولة 

  على حساب العنصر العربي.وسیادة  العنصر الیهودي 

ومن زاویة أخرى نقرأ رؤیة واضحة من الحاكم العسكري الذي نراه قارئا 

متمعنا للقصیدة، رفض موضوعها ومضمونها ورأى في خطابیتها رسالة مزعجة 
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، أما رؤیة الشاعر فهي رؤیة صریحة إذ إنه اعتبر هذه القصیدة لحظة سرائیللإ

من الناحیة الأدبیة والفنیة، حیث إنها سقطت من عابرة في حیاته لم تسجل أي أثر 

یذكر الشاعر فكرة  1قاموسه الشعري في قوله: "لا أذكر القصیدة ولكنني أذكر فكرتها"

القصیدة لأنها تركت صداها في ذاكرته، وعرفته بحقیقة الاحتلال، من خلال حاكم 

اضحة عسكري، ونسي القصیدة لأن هم الشاعر كان منصبا في تبلیغ رسالة و 

  المعالم، في نبرة خطابیة لم یأبه لأبیات القصیدة ولا لبنیتها الفنیة .

والبدایة الشعریة الحقیقیة لمحمود درویش نستشفها من خلال الحدیث الذي أدلى     

به إلى مجلة الطریق اللبنانیة فیقول: "لا أذكر متى بدأت بالضبط محاولة كتابة 

تابة القصیدة الأولى، وإن كنت أذكر أنني حاولت الشعر، ولا أذكر الحافز المباشر لك

في سن مبكرة كتابة قصیدة طویلة عن عودتي إلى الوطن، حذوت فیها حذو 

  . 2المعلقات"

ولا غرابة في ذلك فهو یمثل  ،بالشعر العربي القدیم تأثردرویش  أن یبدو     

فتخار بالنسب، المرجعیة الفنیة والجمالیة للعرب، ویصور  الشجاعة و البطولة والا

هذا هو هاجس الشاعر الذي أرقه بوجود عدو اغتصب قریته وأرضه، فالمرحلة 

الأولى هي مرحلة الطفولة الفنیة، تمثلها كما ذكرنا بعض القصائد التي تناساها 
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الشاعر بمرور الزمن، ولقد جمع درویش محاولاته الشعریة الأولى في دیوانه الأول 

، وكان عمر الشاعر تسعة 1960هذا الدیوان سنة  'عصافیر بلا أجنحة' وقد صدر

عشر عاما، ویمثل هذا الدیوان مرحلة الطفولة الشعریة، ویكشف عن جوانب عدة من 

  حرارة وصدق المشاعر، وطموح فكري وفني في تلك المرحلة، 

  :المباشرةالرومنسیة -ب

ست دیوان ضعیف من الناحیة الفنیة، وهذه لیدیوان درویش في هذه المرحلة 

"إنه دیوان لا یستحق  رؤیة النقاد فقط، بل حتى رؤیة الشاعر النقدیة، یقول درویش:

الوقوف أمامه، كنت في سنتي الدراسیة الأخیرة، وكان الدیوان تعبیرا عن محاولات 

هي محاولات شعریة بدائیة یكون فیها التعبیر مباشرا وساذجا حسب  1غیر متبلورة"

یان، والتجارب والأفكار فیه محدودة، وبنیته للصور رؤیة النقاد في كثیر من الأح

الشعریة في هذا الدیوان بنیة قائمة على الزخرف والبلاغة الخارجیة، والرغبة في 

تقدیم لون من ألوان الإبهار اللفظي، وكأن الشاعر اعتمد على الشكل الخارجي رغبة 

شعریة الأولى متأثر في الإبهار والتأثیر في الآخر، فمحمود درویش في محاولاته ال

حاول محاكاة الشعر الجاهلي في وزنه  أشد التأثر بشعر نزار قباني، فهو بقدر ما

ولغته وموسیقاه التي نجدها في هذا الدیوان عالیة  تشبه موسیقى الشعر الجاهلي 

الحماسي، إلا أننا نجده یرتمي في أحضان نزار ویقلده بشكل واضح من حیث 
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ا في الدیوان الأول، یقول في قصیدة عنوانها ' الطفل الموضوعات التي یتناوله

  اللاجئ الذي لا یعرف بلاده' من دیوان عصافیر بلا أجنحة: 

  ثوني علني أذكر شیا    من بلادي عابقا في شفتیاحدِّ 

  أنا لا أذكر أیام الهنا    

  دوها صدى في أذنیاـفأعی   

  وأعیدوها نداء صارخا  

  في شفاهي وأعیدوها دویا   

  ویاـیا أبـرق دنـل یغـأنا لا أذكرها لكنها        أم

  1وومیض ساخن في أعین   صمتها ینطق شعرا عبقریا

روي تركیز على الودعمه بال ،اعتمد الشاعر في هذه القصیدة القالب العمودي القدیم

التي تجتذب إلیها المتلقي، كما عند إلى ، والقافیة الموحدة، موظفا الألفاظ موحدال

الروحیة المحدودة في ته تجربلكن ، حین یتطلب المعنى ذلك قى الصاخبةالموسی

فالوطن عنده یتحرك في  ؛الهشة والرومانسیةإطار شعري ضیق تعكسه الطفولة 

إطار صور عامة لكل وطن معرض للظلم والاضطهاد، فوطنه مقید مجروح مصبوغ  

ة عواطف بصور الألم والأسى، والحب عنده في هذه التجربة یدور في حلق

التقلیدیین من أسى وحرمان، وقصائد الدیوان تتفاوت في مستواها الفني  الرومانسیین
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الهشة واللفظ البراق والموسیقى  والرومانسیةلكنها تدور في فلك واحد، الطفولة 

الصاخبة والتجربة الروحیة المحدودة، وما یوضح ما قدمناه من خصائص فنیة لشعر 

  قصیدة بعنوان 'خذني إلیك' من دیوانه الأول یقول فیها:درویش في مرحلته الأولى، 

  فقد نضجتُ  اضغط على جسدي الطريّ 

  إني احترقت -هكذا–وادعك شفاهي 

  ادعك، بلى .. بحرارة ..إني كبرت

  خذني إلیك

  شعري تسل به... ولاتحرم یدیك

  والجأ إلى نهدین شمعیین قد بكیا علیك

  طف أین شئت وحیث شاء لك الهوى

  إني لدیك

  إني أذوب على یدیك

  1خذني إلیك

الحسیین، محاولا التعبیر عن  الرومانسیینتأثر الشاعر في هذه القصیدة بلغة   

الحب الجسدي العنیف، ولكن بأسلوب مباشر ساذج، یحاول أن یجمع في قصائده 

بین التشكیل الشعري القدیم، ویزاوجه برؤیته الخاصة المنبعثة من تأثره الشدید بشعر 
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 الرومانسي، ولعل الشاعر كان یبحث في هذا الجو الرومانسيصة في شقه نزار، خا

المخدر عن ملاذ من قسوة الواقع المحیط به، أو لعله یرید أن یخرج على العادات 

، و سرعان ما یراجع نفسه ویدرك رومانسیةوالتقالید ویثور علیها، ولكنها تبقى ثورة 

  .حللفردي الذي یبحث عنه لیس هو الأن الملاذ ا

  تداخل الأنا والنحن:-ج

بدأت المسافة بین صوت الفرد وصوت الجماعة في الاختفاء شیئا   

 فصوت الجماعة أصبح همه وهاجسه، واندمج ضمیر 'الأنا' وضمیر 'النحن'فشیئا، 

  ، یقول درویش:أو اغترابدونما انفصال 

  أولیس عارا هجعتي وصبابتي والكل ساهر؟

  حلام الحرائروك أـوأنا هناك على الدروب أل

  وأخجلتي، السوط یلحس من دمي وأنا أغني

  تامى رن في قلبي وأذنيـوعویل آلاف الی

  1ثت للأبعدا عیني..ــویته متناسیا وبعـفط

ویدرك أن  ،بالصحو على واقعه وواقع شعبه ؛من هنا یبدأ التفتح الثوري عند الشاعر

یكون حلا للواقع المأساوي، بل یتطلب تكاثف الجهود الخلاص الفردي لا یمكن أن 

الشعبیة، ویستوجب على الشاعر أن یزیل غشاوة الأحلام عن عینیه، وینظر إلى 
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الذي وبعد فترة الصحو هذه یتعرض الشاعر لتأنیب الضمیر  .الواقع على حقیقته

  یقول:نخراط في صفوفه، ویلتحق بشعبه ویبایعه على الا یدفعه للثورة على الحب،

  قولوا لهم: لا حب بعد الیوم..إن الحب تاب

  قولوا لهم: عرف الطریق، وبز أكداس الضباب

  شعبي أتیتك تائبا، أقسمت بالبعث الكبیر

  أني عرفت الدرب یا شعبي المدرع بالوعود

  1الجماهیر الغفیرة تستفیق من السجود

فهو یتحسس  هكذا یلتحق الشاعر بشعبه لیشاركه نضاله ویتحمل مسیرته الشاقة،

الواقع المریر والمعاناة الشعبیة داخل الأسوار، یعبر عن ذلك الشاعر في جو ملیئ 

  یقول درویش:، 2بالحزن والتشكي والاستغاثة

  في بلادي..

  مقبرات النور والنوار..ینبوع الحداد

  حرفنا مضطهد الألوان

  مغلولا ینادي

  عصروا منه لهیبه، خنقوه 
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  دوه من إطارات العذوبةجرّ 

  1فاحترق غطوهُ ض

حزین یسیطر على معظم قصائد الدیوان الأول، وهي قصائد تتشابه وتعبر  هو جوّ  

عن مرحلة الطفولة الفنیة، طفولة الفن والتجربة، حیث حاول درویش أن یعبر عن 

به من انفعالات ثائرة وإحساس عمیق بمأساة الوطن  تمتلئنفسه  وما كانت 

في مقدمة دیوانه 'عصافیر بلا أجنحة'  یقول  والشعب، ویترجم درویش هذا الشعور

فیها: " كان ذلك في شهري آب وأیلول من هذا العام، أخر الصیف وأول الخریف، 

الصیف الحار الفضولي...الصیف الفنان...الصیف الثائر القوي الذي یحمل في قلبه 

، وسبح، تموز الثائر البطل... الذي یقول لكل جرح: اثأر اثأر اثأر، لقد أذن الفجر

والخریف...الفنان الحزین الیائس...الذي ذوى وأسلم أمره وكل أیامه ولحظاته للریح 

  .2تبعثرها بلا حساب"

" في آب وأیلول ازدحمت الدنیا على بابي: الحب والعذاب والكفاح والثورة والألم 

وازدحمت في أعصابي الانفعالات  والنداء المبحوح القادم البعید ...البعید...
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هتزازات المتلاحقة باستمرار وغرابة..وأصبت بمرض..أو سموه إذا شئتم إغماءة والا

  1الكتابة ...كان علي أن ألبي النداء مرغما"

یصور لنا الشاعر من خلال هذه المقدمة تلك النفسیة التي تعیش في جو من التمرد، 

جراح، فرغم وتحیط حیاتها بقاموس واحد یحتوي ألفاظ الثورة والغضب والثأر والألم وال

صغره في السن إلا أن التجربة الحیاتیة ومأساته كونا له رؤى وإن كانت غامضة إلا 

أنها تتصل بأحلام وطنه وشعبه، أما من الناحیة الفنیة فأسلوب الدیوان في معظمه 

بالمبالغات العاطفیة والزخرف اللفظي، حاول الشاعر أن یعبر عن  مليء، رومانسي

الانطلاق، ولكنه كان أشبه بالعصفور الصغیر الذي لا نفسه وعن وطنه، وحاول 

یكاد یقوى على الطیران إلى آفاق الفن الرحبة الواسعة، ربما هو هاجس كان بداخله 

جعله یطلق على دیوانه لفظة عصافیر، هاجس الحریة والعطف، إضافة إلى هاجس 

أن یثبته البحث، وهذا ما یحاول -، رالكتابة، ومحاولة التحلیق عالیا في عوالم الشع

إلا أن ، -یتوقف عند الخطوات التي یخطوها درویش في كل مرحلة من مراحل حیاته

لمسة العذوبة والحرارة والثورة والتمرد، تلازم هذا الدیوان وتوحي بأن صاحب الدیوان، 

  .2والحیاة ولكنها زهرة یمكن أن تتضح وتتألق هو زهرة غیر ناضجة في الفن والفكر
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درویش عن عنوان دیوانه عصافیر بلا أجنحة قائلا: " عصافیر  ویتحدث محمود

خلقت لتطیر وتحلق، وتدوخ اللحظات في تحلیقها، شاء لها القدر أن تقص أجنحتها، 

وتنزف دمها على شوك الألم والحرمان هدرا وبلا نهایة، لتعقد على قصیدة حمراء 

ي الزوابع أعشاشها وتنتف على فم التاریخ الإنساني المعذب، وشاء لها القدر أن تذر 

كان، عصافیر خلقت لتغني على الینابیع  ریشها الذي خلق لیجتمع ویكون جناحا فما

الزرقاء بانطلاق أزرق شاء لها القدر أن تضیع، وتتحرق بلا سماء، وبدون أرض 

وراء أسلاك الصمت والضیاع، لهذه العصافیر أغني وأتألم وأثور لأجلها أصرخ في 

حیك من خیوط أشعتها ریشا لها لتنطلق غدا من جدید، ولغد هذه وجه الشمس كي ت

  . 1العصافیر أقدم قصائدي"

هكذا تمیزت الروح الفنیة لشاعر أراد أن ینطلق، فارتبطت بدایته بعنوان دیوانه الأول 

'عصافیر بلا أجنحة' الذي یوحي بمفارقة رهیبة، تجمع بین الحریة والقید، هذه 

دتنا التحلیق عالیا، تصطدم بواقع محتم علیها وهو فقدانها العصافیر التي طالما عو 

لأجنحتها، فالأصل فیها التحرر، لكن الواقع المریر جعلها رهینة القید، وهي روح 

حادة ومراهقة فنیة وفكریة وعاطفیة، لكن ما یلفت انتباهنا كثیرا  برومانسیةتمتاز 

لإعدام دیوانه هذا، في قوله: باعتبارها رؤیة فكریة أقرها الشاعر أن یتجرأ درویش 
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صحیح أن معظم النقاد یرون أن مرحلة   1"إنه دیوان لا یستحق الوقوف أمامه"

الطفولة الدرویشیة لم ترق إلى مصاف الشعراء المعروفین، إلا أنها تجربة أولى یجب 

الوقوف عندها لتقییم مراحل درویش الشعریة، والإشكالیة التي یفرضها البحث هنا 

تمكن درویش من اجتیاز هذه المرحلة الفنیة بتفوق؟ وهل نستطیع أن نعتبر هي، هل 

هذه المرحلة، أرضیة شعریة صلبة ارتكز علیها درویش ووصل بواسطتها إلى تحقیق 

  فنیة وجمالیة شعریة؟

  : يمرحلة الشباب الشعر  -2

، النضج الفني لقصائد محمود درویشتبدأ مرحلة الشباب الشعري مع بدایة       

  لا في هذا الطور تجاوز المرحلة الشعریة الطفولیة.محاو 

  :محاولة تجاوز الطفولة الشعریة-أ

في هذه المرحلة الشعریة، محاولات درویش لكسر الطابع الأول الذي  بدأت  

في شعر النضج الفني تظهر  هذا ملامحو  میز قصائده الشعریة في مرحلة الطفولة،

، ولعل هذا الدیوان 1964' الذي صدر سنة دیوانه الثاني 'أوراق الزیتون مع درویش

یكون هو البدایة الحقیقیة والصحیحة لمحمود درویش الشاعر، والروح الغالبة على 

هذا الدیوان هي الروح الغنائیة، التي یعبر فیها درویش عن نفسه وتجاربه تعبیرا 
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لقدیم، مباشرا، وقد نوع درویش في قصائده بین الشكل الجدید للقصیدة وبین شكلها ا

ویمكن أن نلمح هذا الصوت الغنائي الذي یعبر تعبیرا مباشرا وخطابیا صاخبا في 

'بطاقة هویة' وهي من أشهر قصائد  في هذا الأنموذج الشعري بعنوان بعض الأحیان

  دیوانه الثاني، یقول فیها:

  لسجّ 

  أنا عربيّ 

  ورقم بطاقتي خمسون ألف

  وأطفالي ثمانیة

  وتاسعهم سیأتي بعد صیف

  تغضب؟ فهل

  سجل

  أنا عربي

  وأعمل مع رفاق الكدح في محجر

  وأطفالي ثمانیة

  أسل لهم رغیف الخبز

  والأثواب والدفتر
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  من الصخر

  ولا أتوسل الصدقات من بابك

  ولا أصغر

  أمام بلاط أعتابك

  1فهل تغضب؟

، یملي بیاناته على الموظف الصهیونیةدولة الالمتكلم هو الشاعر، عربي في     

القارئ، ویخاطبه بصیغة الأمر، في متوالیة تنتهي كل مرة باستفهام'  المسؤول وعلى

فهل تغضب؟'، وبین الأمر والاستفهام تأتي البیانات الأولیة المشكلة للواقع الحسي 

الملموس، بحیث تتحول أفعال الكلام إلى وقائع ذات قوام قانوني فعلي، وكثافة 

طمس الهویة العربیة لفلسطین، وجودیة محددة، في مقابل تهوید الأرض والشعب و 

یأتي هذا الصوت الآمر ببراءته وصراحته لیقول للآخر المتسلط 'سجل'، لیصوب 

سجلاته ویصحح تاریخه، والتسجیل ورد في القصیدة بفعل الأمر 'سجل' الذي یقابل 

مباشرة فعل الأمر 'اقرأ' ذي الشحنة الدینیة والعاطفیة العالیة التوتر، والمتكلم شعب 

له ورد بصیغة المفرد، والمخاطب یشمل جمیع القراء خلف صیغة الموظف بأكم

كونها وردت في قالي ، والمباشرة المسؤول، وتقترب القصیدة كثیرا من الخطابیة
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لكن الشاعر في هذه المرحلة یحاول أن یرتفع قلیلا عن خطابیته المتداولة حواري، 

كونه لا یتعامل مع القول، بل مع في دیوانه الأول، فهو لا یقع في خطابیة مبتذلة، 

فهو في أسئلته وأوامره لا یعرفها القارئ، الكتابة، وما یرید أن یثبته حقائق كونیة، 

عن رقم  ،ینتظر استجابة من المسؤول، والتفاصیل التي یوردها مع تتالي أبیاته

مضي تمثل لفتة ت 'وأطفالي ثمانیة' وعدد الأولاد 'ورقم بطاقتي خمسون ألف' البطاقة

خارجیا،  على نسق أسلوب نزار قباني في لمس الواقع الحسي بكلمات یسهل تأطیرها

  وقد أكد درویش وعیه واعترافه بهذا التأثیر الذي غلب على بدایاته بقوله: 

   1"لقد خرجت من معطف نزار قباني" 

ضاف الواحد لتتضخم الأسرة أفقد انفلت درویش من الرقم السحري الشرقي "سبعة" و 

ي ستهدد الكیان الصهیوني، وفي الوقت نفسه فإن الرقم سیقرب التجربة الشعریة الت

من نبض الواقع الاجتماعي، وبذلك یصبح النص الدرویشي مترددا بین صدق الواقع 

  وسحر المخیال الرومنسي.

استجابة حساسیة درویش لتقنیات التعبیر الحسي لم تكن تمثل درجة تقلیدیة إنّ     

ة الشعریة، التي یمكن أن تتوفر تلقائیا للشعراء المبتدئین، بل كانت من توظیف اللغ

تحقیقا یتسم بالكفاءة والفعالیة لخصوصیة أسلوبیة تقتضي مهارة كبیرة في نقل 

الحدس الشعري المتعین، وتخریجه بهذا الشكل الجمالي، وذكر الأرقام والإحصائیات 
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ربیة ومخالفتها للأسرة المعادیة في بإشارتها الواقعیة على طبیعة تكوین الأسرة الع

حرب الهویة هو الذي یقود إلى التحدي الخفي الماثل في السؤال الأخیر: 'فهل 

تغضب؟'، ویجعله درویش لازمة ختامیة یتم تكرارها أربع مرات في المقاطع الخمس 

للقصیدة، یتكرر عدد الأطفال في القصیدة وهو عدد إخوة درویش في الواقع 

ما نلاحظ حساسیة اختیار المفردات 'أسل' توحي بمناخ الكدح والشقاء، التاریخي، ك

وكلمة 'دفتر' لا تشبع حاجة موسیقیة في العبارة بتقفیتها مع المحجر فحسب، بل 

تستجیب لضرورة حیاتیة، فلقد حرم درویش من تنمیة موهبته في الرسم لعدم قدرته 

الرسم، وتكرار حروف العطف  على اقتناء بعض الأدوات البسیطة التي یتطلبها فن

یخضع كما یرى علماء الأسلوب لسیطرة النسق الشفهي في النظم الذي یضمن طول 

  ،1احتضان الذاكرة للنص وسهولة استرجاعه

  الخطابیة والفخر:-1

اقترب درویش في هذه القصیدة من كلمات الهجاء والخطابیة، فالقصیدة    

بي القدیم وخاصة غرض الفخر في تذكرنا بالهتاف في المظاهرات وبالشعر العر 

صوته المرتفع، وموسیقاه الصاخبة وخطابیاته العالیة، وهي تتقاطع كثیرا مع قصیدة 

'عمرو بن كلثوم' في الروح الخطابیة المباشرة والصوت المرتفع الصارخ، أي أنه 
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تشابه في الموقف الفني والوجداني ولیس في الموقف الفكري، فموقف درویش في 

یس موقفا یوحي بنزعة من نزعات التعالي، والافتخار والتعصب القبلي، قصیدته ل

فهو یرید أن یكون أمینا للواقع دون أن یفقد حسه الشعري الصافي ووعیه التاریخي 

،  لكن حینما نكمل قراءة قصیدته نقترب قلیلا من بعض الدلالات التي نحس 1النافذ

یة المبتذلة وكذا التأثر بالشعراء من خلالها أن الشاعر یحاول العدول عن الخطاب

  القدماء یقول:

  سجل

  أنا عربي

  أنا اسم بلا لقب

  صبور في بلاد كل ما فیها

  یعیش بفورة الغضب

  جذوري..

  قبل میلاد الزمان رست

  وقبل تفتح الحقب

  وقبل السرو والزیتون

  وقبل ترعرع العشب
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  أبي..من أسرة المحراث

  لا من سادة نجب

  وجدي كان فلاحا

  ب ولا نسببلا حس

  یعلمني شموخ الشمس قبل قراءة الكتب

  وبیتي كوخ ناطور

  من الأعواد والقصب

  فهل ترضیك منزلتي؟

  1أنا اسم بلا لقب

، بمرحلة الطفولة الدرویشیة، فهو الطفل الذي حتم علیه یذكرنا هذا التصویر الشعريّ 

إلى وطنه ي مغادرة قریته، والخروج عاما إلى لبنان، وعودته سرائیلالاحتلال الإ

متسللا بعیدا عن قریته التي أصبحت حطاما، هي حالة من الاغتراب داخل الوطن، 

أفقدت الشاعر هویته وجنسیته، وأصبح هاجسه وطنه وهویته وكرامته، أراد أن یثبت 

ذاته وأصالته، وفي هذا المقطع یخطو الشاعر خطوة مختلفة، فهو یحور نبرة الفخر 

لة عند الشعراء القدماء، إلى اتجاه معاصر معكوس في التقلیدیة المعروفة والمتداو 

إشاراته إلى تواضع الأصل وبساطته ونفیه للحسب والنسب 'بلا حسب ولا نسب'، 
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وهو یقلب شكل الفخر ویعلن انتماءه لحضارة زراعیة مغروسة في الطین، الأمر 

، 1قوميالذي یجعله أكثر انسجاما مع موقفه الإیدیولوجي على المستوى الشخصي وال

وهو بشكل أو بآخر متأثر بالشعر العربي القدیم وخصائصه الفنیة المختلفة، غیر أن 

هذه الفترة الفنیة سرعان ما تطورت عندما تأثر درویش بشعراء المهجر وشعراء 

المدرسة الرومانسیة الناضجة، أمثال علي محمود طه وإبراهیم ناجي، وشعراء 

ن مدرسة واحدة واتجاها متشابها في الشعر المهجر والشعراء الرومانسیون یمثلو 

العربي المعاصر، وقد استفاد درویش من هذه المدرسة ما جعل شعره أكثر رقة وأقل 

 ةیمباشرة، وأغنى بالعذوبة والأحلام، مما كنا نراه في دیوانه الأول، حیث الخطاب

لمرحلة، ، فالخطابیة والمباشرة موجودة في هذه االمباشرة والصوت المرتفع الصاخب

  إلا أنها أقل بكثیر من مرحلة الطفولة الشعریة.

  الرومنسیة الحالمة:-2

یسمي درویش هذه المرحلة من حیاته الشعریة باسم مرحلة 'الثوري الحالم'،     

فهو یعبر عن ثورته وعلى الأوضاع التي یعیشها العرب في الأرض المحتلة، ولكن 

بهم، شأنه في ذلك شأن الشعراء تعبیره كان عاما، أشبه بالحلم الغامض الم

الرومانسیین الذین كان یقرأ لهم، فهو إذ یرفض الواقع الذي یعیش فیه نجده یحلم 

بواقع جدید، إنه یحلم ویعبر عن أحلامه بقصائد غنائیة رقیقة فیها ما فیها من 
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التولیف رومانسیة فذة، و قدر من التعبیر المباشر، وهذه الأبیات تكشف لنا عن ذلك 

الحالم عند درویش في قصیدة عنوانها 'عن إنسان' و العنصر الغنائي الثوري ن بی

  یقول فیها:

  وضعوا على فمه السلاسل

  ربطوا یدیه بصخرة الموتى

  وقالوا: أنت قاتل

  أخذوا طعامه والملابس والبیارق

  ورموه في زنزانة الموتى

  وقالوا: أنت سارق

  طردوه من كل المرافئ

  أخذوا حبیبته الصغیرة

  م قالوا: أنت لاجئث

  یا دامي العینین، والكفین

  إن اللیل زائل

  لا غرفة التوقیف باقیة

  ولا زرد السلاسل
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  نیرون مات، ولم تمت روما

  بعینیها تقاتل

  وحبوب سنبلة تموت

  1ستملأ الوادي سنابل

  في قصیدة عن 'الأمنیات': أو كقوله

  لا تقل لي:

  لیتني بائع خبز في الجزائر

  لأغني مع ثائر

  تقل لي: لا

  لیتني راعي مواش في الیمن

  لأغني لانتفاضات الزمن

  لا تقل لي:

  لیتني عامل مقهى في هفانا

  لأغني لانتصارات الحزانى

  لا تقل لي:

  لیتني أعمل في أسوان حمالا صغیر
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  لأغني للصخور

  یا صدیقي

  لن یصب النیل في الفولغا

  ولا الكونغو، ولا الأردن، في نهر الفرات

  بع..ومجرى..وحیاةكل نهر، وله ن

  یا صدیقي...أرضنا لیست بعاقر

  كل أرض، ولها میلادها

  1كل فجر، وله موعد ثائر

یقترب شعر درویش في هذه الأثناء من التیار الرومانسي نتیجة تأثره البلیغ به، 

السبب الذي جعل شعره أكثر رقة وأقل منبریة، وأغنى بالأحلام المجنحة التي قادته 

   2لحالم بواقع ینتفي فیه الاضطهاد.إلى حالة الثوري ا

وقصائد الدیوان غنیة بالروح الرومانسیة الحالمة، منها ما نجده في هذه القصیدة     

  التي عنوانها 'نشید ما':

  عسل شفاهك والیدان

  كأسا خمور
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  للآخرین

  الدوح مرحة، وحرش السندیان

  مشط صغیر

  للآخرین

  وحریر صدرك والندى والأقحوان

  فرش وثیر

  خرینللآ

  وأنا على أسوارك السوداء شاهد

  عطش الرمال أنا...وأعصاب المواقد

  من یوصد الأبواب دوني

  أي طاغ؟ أي مارد؟

  سأحب شهدك

  رغم أن الشهد یسكب في كؤوس الآخرین

  یا نحلة

  1ما قبلت إلا شفاه الیاسمین
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تقترب هذه القصیدة من النماذج الوطنیة، لكنها تكتسي غلالة رقیقة من الغزل، 

خرجها من طبیعتها البسیطة 'الوطن '، ویضع لها قناعا رومانسیا، یتمثل في الحبیبة ی

التي یخاطبها، وهي صورة تملأ قصائد الشاعر، فهوى یهوى ذلك التوحید و المزج 

بین صورة الحبیبة وصورة الوطن، فصوره هنا تتشابه مع صور الرومانسیین 

كلها صور تتردد في أشعار ، ...دوالشه الحالمین، فالصدر الحریري والندى والأقحوان

  الرومانسیین وتسیطر على وجدانهم.

ولا یتوقف دیوان 'أوراق الزیتون' عند حدود 'الغنائیة' المباشرة السهلة البسیطة، 

فالشاعر كما رأینا یتقدم في بعض قصائد هذا الدیوان إلى مستوى أرفع، من التصویر 

 عن حدود الخطابیة المبتذلة التي میزت كل الفني والوجداني لتجاربه، ابتعد قلیلا

قصائد دیوانه الأول، واستطاع أن یقلل من نزعة التعبیر المباشر، وحاول أن یقدم 

صورا ومواقف ونماذج إنسانیة مختلفة، یوحي إلینا بما یحمله من هم، دون اللجوء 

لدیوان، إلى الرمز الغامض البعید عن الوضوح، كما نجده في كثیر من قصائد هذا ا

  .ذي سیطر على قصائد دیوانه الأولیضع حدا لتدفقه العاطفي ال
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  بدایة تشكل  النضج الفني:-ب

لتعبیر عن انفعالاته لصوره الفنیة  اختیاربیبدأ درویش في هذا الطور 

العمیقة، بعیدا عن انفعالاته السطحیة والسریعة الملیئة بالضجیج والصخب، وسنورد 

  ه بعنوان 'رسالة من المنفى' كي تتضح الرؤیة، یقول فیها:هنا مقطعا من قصیدة ل

  ذئب جائع سفاح - یا أماه–اللیل 

  یطارد الغریب كیفما مضى

  ویفتح الآفاق للأشباح

  وغابة الصفصاف لم تزل تعانق الریاح

  ماذا جنینا نحن یا أماه؟

  حتى نموت مرتین

  فمرة نموت في الحیاة

  ومرة نموت عند الموت

  ذي یملؤني بكاء؟هل تعلمین ما ال

  هبي مرضت لیلة ..وهد جسمي الداء

  هل یذكر المساء

  مهاجرا أتى هنا..ولم یعد إلى الوطن؟
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  هل یذكر المساء؟

  مهاجرا مات بلا كفن؟

  یا غابة الصفصاف هل ستذكرین؟

  أن الذي رموه تحت ظلك الحزین

  إنسان؟- كأي شیئ میت- 

  هل تذكرین أنني إنسان؟

  بان؟وتحفظین جثتي من سطوة الغر 

  أماه یا أماه

  لمن كتبت هذه الأوراق؟

  أي برید ذاهب یحملها؟

  سدت طریق البر والبحار والآفاق...

  وأنت یا أماه

  ووالدي، وإخوتي، والأهل، والرفاق...

  لعلكم أحیاء

  لعلكم أموات

  لعلكم مثلي بلا عنوان
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  ما قیمة الإنسان؟

  بلا وطن

  بلا علم

  ودونما عنوان

  1ما قیمة الإنسان؟

الشاعر في هذه القصیدة عن مأساة من المآسي الیومیة، وهي مأساة فلسطیني یعبر 

ب الشاعر هنا علاقة هذا الفلسطیني بأسرته، وتكشف مشاعره الحزینة یتجنّ  مشرد،

ومواقف حیاته الیومیة التي تملي علیه الإحساس بالغربة في كل لحظة من لحظات 

أي تعبیر مباشر، فنحن هنا أمام حیاته، وهذا النوع من التصویر أنضج وأعمق من 

صورة إنسانیة قریبة إلى القلب، صورها الشاعر واستطاع أن یحسنا بأننا في لقاء 

وجداني خاص مع إنسان یشكو إلینا آلامه وأحزانه، فجعلنا ننصت له ونشعر ونتأثر 

بموقفه الحزین، وتبقى ذكراه الألیمة راسخة في ذكریاتنا، والسبب في أن الشاعر نجح 

في نقل صورته بأسلوب خاطب فیه القلوب واستطاع أن یؤثر فیها، وهذا النوع 

الهادئ من التصویر یبقي صداه أكثر بكثیر من الذي ینقل مأساته، في صورة من 

الصخب والشكوى في حدة، وعنف وصوت عال مرتفع، فقد استطاع الشاعر ببراعة 

طاب الشعري، فالمشرد فنیة أن یؤثر في القارئ، نتیجة اختیاره لعناصر الخ
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الفلسطیني في القصیدة یخاطب الأم، رمز الحنان والرعایة العاطفیة، ویضع الشاعر 

ذلك الإنسان الفلسطیني، وهذا یعایشها صورة الأم مقابل صور القسوة والمعاناة التي 

التقابل بین صورة الأم مصدر الحنان، وقسوة الواقع المر، یشكل مفارقة فنیة دقیقة 

فالأم في جانب،  :ذئب جائع سفاح) -یا أماه-دفها بصورة واضحة،(اللیلتؤدي ه

واللیل ذلك الذئب الجائع السفاح في جانب آخر، الحنان المفقود البعید، في جانب، 

نابعة من والقسوة الواقعیة المریرة التي یعانیها الفلسطیني في جانب آخر، هي التفاتة 

وضوعي متعدد الأبعاد، وهو ما یعطیه وعي نوعي لدى الشاعر وخاضعة لتحلیل م

، أوردها الشعور بالإنسانیة والحنان المفقود، ولقد كان هذا الاختیار من صفة العمق

الناحیة الفنیة والوجدانیة عمیقا وسلیما، ویمزج الشاعر في قصیدته بین الأسلوب 

ي تزداد القصصي المشوق لمعرفة تفاصیل الرسالة الحزینة، ومعرفة نهایة المأساة الت

ش، فالمشرد ما هو إلا عنصر من یتعقیدا، وبین جمالیة نقل الواقع المر المع

الكثیرین الكثیرین، الذین یعانون القهر والظلم والحرمان، وینقطع فجأة عنصر 

التشویق، حین یسد الشاعر الطریق أمامنا، في أن الرسائل لا تصل، لأن الطریق 

ة مشرد فلسطیني، یشكو إلى أمه مأساته، مسدود، هكذا انتظرنا بشغف وصول رسال

مرحلة بدایة عن الخطابیة والمباشرة، هكذا عبرت القصیدة  حاول فیها الابتعاد قلیلا

  1من النضج الفني التي عرفها محمود درویش.
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وعموما نستطیع أن نقول، أن المرحلة الأولى من شعر درویش على تدرجها، 

ا عرفته من نقلة ومن بدایة نضج فني، إلا أنها وانتقالها من الطفولة إلى الشباب، وم

ارتبطت بحالة من المعاناة، كون الشاعر یعیش حینها في حالة حصار دائم، 

ترسخت في ذهنه مأساة الطفولة، فقد ترعرع بین أحضان الحزن والألم، وانبنى فكره 

على قضیتین هما: الشعر والوطن، لذلك استحوذت الغنائیة على شعره، وامتزجت 

برومانسیة عذبة، لم یكتب لها البقاء طویلا في حیاة درویش الشعریة، لارتباط 

الشاعر بالمشهد المعقد في ظل الاحتلال، وانتهج شعره كما رأینا مسارا تمیز بالتعبیر 

المباشر، ورفض القدیم رغم تأثره بأشكاله، وذلك لإیمان الشاعر القوي بضرورة وجود 

عره وشعر وقته الراهن، في زمن غیر القدیم، أسلوب وشكل جدید خاص، یمیز ش

زمن طغت فیه المعادن، والآلة والبترول والمصارف وإیدیولوجیات العنف والحذاء 

العسكري، فواجب الشعر أن یرتبط بالمجتمع، ویكون الشاعر نبیا یخاطب الناس 

حلة، فسمات المشهد الأساسي في قصائد هذه المر بلغتهم البسیطة المباشرة المفهومة، 

 تكونت من عناصر بسیطة، كان من بینها غضب واضح على ظلم هائل، وتفاؤل

وترجع الحق لأصحابها، وغناء بسیط وواضح ینشد شعرا مطلق بعدالة سوف تتحقق، 

فقصیدة درویش مرتبطة بهم ل كأداة فعالة للتأثیر والمشاركة، سهلا یهتم بالتوصی

عبه، والشاعر الذي ینتهج هذا الطریق، وطني ثوري، یربط بین ثورته الشعریة وثورة ش
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یجب أن تكون المباشرة هي أداته الشعریة، فلا یستطیع الشاعر أن یؤدي دورا مهما 

  .1في معركة المصیر العربي، إذا لم یصل إلى وعي الجمهور

لكن درویش سرعان ما یحاول الانحراف والانتقال إلى مرحلة جدیدة، تمثل بدایة 

، ویحاول وضع أساس جدید لمرحلة بدایاته الأولىعلم من وعیه ونضجه الفني، یت

مغایرة قلل فیها من النزعة التعبیریة المباشرة، واندمج مع صوت شعبه، بعیدا عن 

مرحلة الشعریة الالتدفق العاطفي الذي عودنا علیه في دیوانه الأول، وعموما 

ة ودرسا شعریا عمرها قصیر جدا، مثلت بالنسبة للشاعر انطلاق الأولى الدرویشیة

  علمه الكثیر من النضج الفنيّ.

  

                                                             
  323ص،  1971 ، 1ط ،دار العودة بیروت ،ینظر، محمود درویش، شیئ عن الوطن 1
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  الفصل الثاني: تحولات الرؤیة الفنیة عند محمود درویش

  تمهید:

إن إبدالات أسلوب درویش الشعري لا تتمثل في تغییر ألوانه واختلاف طرائقه     

ما  -وإن مسها بعض التغییر والنضج–في التعبیر، حیث إن مرحلة الشباب الشعري 

ول أن قصائد درویش تقترب هي إلا استمراریة لمرحلة الطفولة الشعریة، فنستطیع الق

في التصویر من تحولات الوجه الواحد للإنسان، من الطفولة إلى الشباب، ثم انقلابه 

، فالشاعر في نمو 1عند النضج والكهولة، دون قطیعة صارخة بین هذه المراحل

مستمر مثله مثل أي كائن، یطمح للبقاء والنجاح وترك بصماته في الحیاة، وتمثل 

وهي تلك التي تتمثل  -كما وصفها النقاد-نضج مراحل درویش الشعریةهذه المرحلة أ

على أفضل صورة في دواوین متتالیة اجتمعت وتمیزت وتشابهت في الخصائص 

، 'آخر اللیل' صدر سنة 1966الفنیة أبرزها: 'عاشق من فلسطین' الصادر سنة 

یل' ، 'العصافیر تموت في الجل1969، 'حبیبتي تنهض من نومها' سنة 1967

، فمحمود درویش في هذه المرحلة یزداد ثقافة فنیة ویزداد قدرة 19692 وصدر سنة

على التعبیر، ویكتشف أفضل مواهبه وأكثرها عمقا وأصالة، فهو یصل هنا إلى قدرة 

                                                             
  204ینظر، صلاح فضل، أسالیب الشعریة المعاصرة ص 1

  473ینظر، میشال خلیل جحا، الشعر العربي الحدیث من أحمد شوقي إلى محمود درویش، ص 2
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على الإیحاء، وهذه القدرة الفنیة تحل محل التعبیر المباشر الصریح، والإیحاء الفني 

  .1ى في قیمته الفنیة  من التعبیر المباشرأكثر تأثیر على القلب، وأغن

وكما ذكرنا، فإن مسار الإبداع عموما والشعر بشكل خاص، یخضع للنمو   

الطبیعي الذي تفرضه ظروف الحیاة والمتغیرات الحاصلة، وهو في هذا الطریق یؤثر 

ویتأثر، وفي هذه المرحلة یدیر ویغیر درویش رؤیته، فبعد أن رأیناه في مرحلته 

ى یتأثر بالشعراء القدماء ، وكذا بنزار قباني، فهو في هذه المرحلة نجده متأثرا الأول

تأثرا واضحا بالشعر الجدید، وأعلامه من الشعراء العرب المعاصرین: كالسیاب، 

والبیاتي، وعبد الصبور، وحجازي، وأدونیس، وحاوي... وغیرهم...، یقول درویش: " 

لمستقلة عن أسباب شهرتي، وبعدم الوقوع في أسر إنني أقوم بتنمیة طاقتي الإبداعیة ا

الخطوة الأولى التي قدمتني للناس، والتمرد على أشكالي القدیمة بمحاولة التجدید 

المستمر للذات، وبتغییر وجودي المتآكل، وبتعمیق جوهره الباقي، والخروج من شكل 

عملیة هدم  إلى آخر لیس عملیة قفز تقطع الصلة بین 'الآن' و'قبل قلیل'، إنها

وترمیم، تحافظ على قاعدة الهویة الفنیة عند أي شاعر، لا أدعي أنني أقفز، إنني 

أنمو ببطء، ولم أكتمل حتى الآن بشكلي الفني، ولا یبدو أنني قادر على الوصول 

هكذا أقر درویش بتواضع شدید تحول التجربة  2إلى حالة أبلور فیها شكلي نهائیا"

                                                             
 136، 135ینظر، رجاء النقاش، محمود درویش شاعر الأرض المحتلة ص  1

 118،119ص  1979 1ة الشعر، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر بیروت طمنیر العكش، أسئل 2
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لى أخرى بخطى متأنیة، وأهم الرؤى الفنیة التي میزت هذه الشعریة عنده من مرحلة إ

  المرحلة ما یلي:

 انكسار البنیة الخطابیة: أولا: 

ترفع محمود درویش في هذه المرحلة عن الأسلوب الخطابي المباشر، ولجأ إلى 

الرمز وتوظیف الأساطیر والقصة الشعریة للتعبیر عن تجاربه المختلفة، ورغم هذا 

د الذي انتهجه في هذه الفترة الشعریة إلا أنه لم یفقد وضوحه الفني، الاتجاه الجدی

كون درویش یختلف كثیرا في هذه الخاصیة عن الكثیر من الشعراء الرمزیین، فهو 

یحرص على وضوح رموزه، وبعدها كل البعد عن التعقید الفني الذي یجعل من 

الألغاز وتفسیرها  القصیدة في النهایة متعة للدارسین والباحثین وهواة كشف

والاختلاف حولها، فدرویش شاعر الوطن وشاعر الجماهیر، وشعره یوجهه لكل 

الجماهیر العربیة في الأرض المحتلة وخارجها، یرید من هذا الشعر أن یصل إلیهم، 

بعیدا عن الغموض والرموز المعقدة التي تعیق فهم النص الشعري، فالجمهور الكبیر 

المعقدة أي غذاء فني، فدرویش على وعي كبیر بهذه القضیة لا یجد في تلك الرموز 

فهو یقول: "الرمز عندي كما أراه، لیس مبهما، إذ من الممكن اكتشافه بسرعة، هو 

أولا وأخیرا بدیل للتعبیر المباشر"، فدرویش أراد أن یرتفع قلیلا عن الأسلوب المباشر 

توظیف الرمز في قصائده  واختار الرمز البسیط بدیلا لذلك، كما یرى درویش أن



 درویش محمود عند الفنیة الرؤیة تحولات                           الثاني الفصل

 

86 

 

الشعریة یرجع إلى محاولة هروبه من الضغط الإسرائیلي وسطوة الرقابة السیاسیة 

الإسرائیلیة على شعره، فهو كما یراه درویش نوعا من التخطي والتحایل الفني في 

  تصویر الواقع بعیدا عن الرقابة الإسرائیلیة.

ني لرموزه، نجده أحیانا قد لجأ لكن رغم حرص درویش الشدید على الوضوح الف    

إلى نوع من الغموض الصوفي، ظهر بوضوح في عدد من قصائده، على أن محمود 

درویش لم یهرب في جمیع الأحوال، عن موضوعه الرئیس الذي یملأ وجدانه وشعره، 

فیمكن القول أن شعر درویش إلى هذه المرحلة یتصل بموضوع واحد وهو وطنه 

  .1فلسطین

ظاهرة  الرموز الفنیة الواضحة التي اعتمدها درویش في هذه المرحلة  وللوقوف عند

' وهي جزء من قصیدته الطویلة 'أزهار 48الشعریة، نستحضر قصیدة 'القتیل رقم 

الدم' المنشورة في دیوان 'آخر اللیل' وهي قصیدة كتبها عن مجزرة كفر قاسم التي 

عربیا من قریة كفر قاسم في أقدم فیها الإسرائیلیون على قتل ما یقارب خمسین 

هو أحد القتلى العرب الذین سقطوا في تلك  48ساعات قلیلة، وهذا القتیل رقم 

  المجزرة، یقول درویش:

  وجدوا في صدره قندیل ورد .. وقمر

                                                             
  136،137ینظر رجاء النقاش، محمود درویش شاعر الأرض المحتلة، ص 1
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  وهو ملقى میتا فوق حجر

  وجدوا علبة كبریت، وتصریح سفر

  وعلى ساعده الغض نقوش

  قبلته أمه...وبكت عاما علیه

  ، نبت العوسج في عینیهبعد عام

  واشتد الظلام

  عندما شب أخوه

  ومضى یبحث عن شغل بأسواق المدینة

  حبسوه لم یكن یحمل تصریح سفر

  إنه یحمل في الشارع صندوق عفونة

  وصنادیق أخر

  آه، أطفال بلادي

  1هكذا مات القمر

ا، ولا اعتمد الشاعر في هذه الأبیات رموزا مباشرة، واضحة سهلة الفهم، لا تعقید فیه

تتعب فكر القارئ كي یصل إلى أبعادها الدلالیة ویفك عقد رمزیتها وأسرارها، فهو 

                                                             
 227المجلد الأول، ص، الأعمال الأولىمحمود درویش،  1
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یصور قتیلا في صدره 'قندیل ورد وقمر' أراد أن یقول إنه إنسان طیب یحمل عطر 

الحب في قلبه ویحمل المشاعر النبیلة بعیدا عن الأحقاد والأفكار الشریرة، وعندما 

ا مات القمر' فموت القمر الذي یعتبر عادة رمز للنور یقول 'آه أطفال بلادي، هكذ

والبهاء والضیاء، تعبیر عن الظلام والمأساة التي حلت في كفر قاسم، وهم أنموذج 

  بسیط لغیرهم من المواطنین العرب في بقیة الأرض المحتلة.

وهي رموز في مجملها تتكون في أبسط صورها الفنیة والدلالیة، فهي تعتمد على 

یة جزئیة مثل موت القمر، وقندیل الورد في صدر القتیل، ولكن الرمز الفني صور فن

بصورته العمیقة حقا، هو ذلك الذي یعتمد على الصورة الشاملة التي یقوم علیها بناء 

هذه القصیدة نفسها، فإذا انتقلنا إلى صورة رمزیة أخرى من خلال قول الشاعر: 

وتصریح سفر، وعلى ساعده الغض  'ملقى میتا فوق حجر، وجدوا علبة كبریت،

نقوش' فهي في مجملها رموز واضحة توحي بالحالة المزریة للقتیل فقد صور الشاعر 

القتیل على أنه إنسان فقیر لا یملك شیئا، لا یملك ثروة ولا سلاحا وإنما علبة كبریت 

وتصریح سفر. هكذا عبر الشاعر عن المعنى الذي أراده برموز واضحة لا تحتاج 

إعمال فكر لفكها وفهمها، وهي صورة إنسانیة رائعة استطاع درویش أن یرسمها  إلى

لنا بعمق فني واستطاع أن یجعل منها صورة مشحونة بالعاطفة والقدرة على التأثیر 

  في الآخر.
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وتتوالى الأبیات ویقدم بعدها الشاعر صورة رمزیة واضحة المعالم، حین   

  یقول:

  عندما شب أخوه

  غل بأسواق المدینةومضى یبحث عن ش

  حبسوه لم یكن یحمل تصریح سفر

ینقل درویش صورة أخو القتیل الذي مضى یبحث عن شغل بأسواق المدینة، فحبسوه 

لأنه لم یكن یحمل معه تصریح سفر، ونلاحظ تناقضا واضحا فأخوه الأكبر كان 

ا یحمل تصریح سفر فقتلوه، أما الذي یحمل تصریح سفر فیحبس، وهي جزئیات أراده

الشاعر لیوصلنا بها إلى الصورة الكلیة الشاملة وهي المقصودة هي صورة الاضطهاد 

الإسرائیلي الخالي من أي لمحة إنسانیة، فمهما تعدد الأسباب والجزئیات البسیطة، 

  فالاضطهاد واحد والمصیر واحد.

هكذا تمیزت هذه المرحلة الدرویشیة وانتقلت من المباشرة والخطابیة، إلى توظیف 

الرموز الشفافة البعیدة من التعقید، ثم التجسید الإنساني للتجربة، فبدلا من أن یحدثنا 

درویش حدیثا مباشرا عاما عن الشهداء، فهو یرسم لنا صورة إنسانیة عمیقة للقتیل 

  وهذه الخاصیة لیست غریبة عن الشاعر فهو رسام وفنان منذ طفولته.  48رقم 
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 توظیف الحوار: ثانیا:

هذه المرحلة الشعریة الجدیدة نجد درویش یعتمد كثیرا على الحوار، فمیز في     

شعره صوتین یسیطران على القصیدة بدل الصوت الواحد، وهذان الصوتان یكشفان 

عن مقدرة مسرحیة عند محمود درویش، فلو أتاحت له الظروف أن یكتب مسرحیات 

عن نفسه: "إنني مشبع  شعریة لقدم شیئا له قیمة في ساحة الأدب العربي، یقول

ومن أبرز النماذج التي تجسد تقنیة الحوار  1بالرغبة في كتابة مسرحیة شعریة"

قصیدة 'أغنیة ساذجة عن الصلیب الأحمر' في القصیدة صوتان، صوت صبي 

صغیر یصور أحواله وأحوال أهله في غضب وفي یأس، ثم صوت آخر یرد علیه، 

ت الثاني، هل هو صوت الأب، أو ونحن لا نعرف بالتحدید من صاحب الصو 

صوت الشاعر، أو هو صوت مجهول المصدر، لكن عموما هو صوت الأمل 

  والمستقبل، وهو رد على الصوت الأول (صوت الیأس).

  :'أغنیة ساذجة عن الصلیب الأحمر'الحوار في قصیدة تشكل     

  یقول الصوت الأول، صوت الصبي الیائس الحزین:    

  ل مكانهل لكل الناس في ك

  أذرع تطلع خبزا وأماني

                                                             
 140ینظر، رجاء النقاش، شاعر الأرض المحتلة ص  1
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  ونشیدا وطنیا؟

  فلماذا یا أبي نأكل غصن السندیان

  ونغني خلسة شعرا شجیا؟

  یا أبي، نحن بخیر وأمان

  بین أحضان الصلیب الأحمر

  وأنا أحلم بالحلوى وحبات الزبیب

  في دكاكین الصلیب الأحمر

  حرموني من أراجیح النهار

  رعجنوا بالوحل خبزي...ورموشي بالغبا

  أخذوا مني حصاني الخشبي

  جعلوني أحمل الأثقال عن ظهر أبي

غلبت على هذه الأبیات نبرة حزن ویأس وسخریة وإحساس عمیق بالمرارة، ثم یواصل 

  حدیثه قائلا:

  أخذوا منك الحصان الخشبي

  أخذوا، لا بأس، ظل الكوكب

  یا صبي
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  یا زهرة البركان، یا نبض یدي

  إنني أبصر عینیك میلاد الغد

.............  

  أخذوا بابا..لیعطوك ریاح

  فتحوا جرحا..لیعطوك صباح

  هدموا بیتا لكي تبني وطن

  حسن هذا...حسن

  نحن أدرى بالشیاطین التي تجعل من طفل نبیا

  قل مع القائل..لم أسألك عبئا هینا

  1یا إلهي، أعطني ظهرا قویا

وكأنه عظم أبیاته، تمیز المقطع الثاني من القصیدة بنبرة تفاؤلیة سیطرت على م    

رد على الصوت الأول واعتراض علیه، وكأنه حوار بین الیأس والأمل، بین الحزن 

والفرح، وهذه الطریقة الفنیة نلتقي بها في كثیر من قصائد درویش الجدیدة، إنهما 

صوتان یتحاوران وهما على الأغلب یمثلان ذلك الصراع الذي یدور في نفس 

داخل الأراضي المحتلة، صوت التساؤل والشك والخوف  الإنسان العربي الذي یعیش

                                                             
 210جلد الأول، ص الأعمال الأولى، الم ،محمود درویش 1
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والیأس، ویقابله صوت الأمل والیقین بالنصر، ومحمود درویش یحمل إلینا من 

مواهبه الفنیة، ووجدانه الخصب، ما یجعلنا نتعاطف بكل قوة مع الصوت الثاني، 

 صوت الأمل والیقین بالنصر.

  (مقطع نشید بنات طروادة) :'نشید الرجال'تقنیة الحوار في قصیدة     

یقوم بناء هذه القصیدة على نظام الصوتین وهي الفنیة التي اعتمدها الشاعر في     

  هذه المرحلة الثانیة من مراحله الشعریة، یقول درویش:

  وداعا یا لیالي الطهر

  یا أسوار طروادة

  خرجنا من مخابینا

  إلى أعراس غازینا

  لنرقص فوق موت رجال طروادة

  حن، نعطیهم بكارتناسبایا ن

  وما شاؤوا

  لأنهم أشداء

  نرقد في مضاجع قاتلي أبطال طروادة

  وداعا یا لیالي الطهر والأحلام
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  یا ذكرى أحبتنا

  سبایا نحن منذ الیوم

  1من آثار طروادة

بعد هذا المقطع الحزین، یرتفع صوت النشید الآخر، نشید الثورة والتمرد بعنوان     

  'تعلیق على النشید':

  ...أصغیت للغنمبلى

  فلا تخضع لجناز الردى

  قیثارك المشدود

  من قاع المحیط لجبهة القمم

  لئلا تجهض الأزهار والكبریت

  فوق فم

  سیزهر مرة طلعا وقندیلا

  وشعرا یصهر الفولاذ

  یرصف شارع النغم

  نعم أصغیت للنغم
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  ولكني، تحریت السنا في الدمع

  لا دیمومة الظلم

  لنحرق ریشة الماضي

  نا الرائدونعزف لحن

  فمن عزمي

  ومن عزمك

  ومن لحمي

  ومن لحمك

  1نعبد شارع المستقبل الصاعد

یصور الشاعر في هذه القصیدة أحزان مدینة مهزومة، إنها طروادة رمز للوطن     

المحتل المهزوم ورمز للأرض المغتصبة، ثم یعلق الشاعر على هذا النشید، نشید 

ر، فالشاعر انطلق من تصویر عام لحالة الهزیمة بدعوة إلى النضال والثورة والنص

الحزن وخیبة الأمل نتیجة سقوط طروادة، لیعلق بعدها على هذا النشید الحزین، 

بالدعوة إلى النضال والتمرد لتحقیق الأمل، وهو النصر المنشود، هكذا كانت خاصیة 

لنا  التقابل والتضاد بارزة في شعر هذه الحقبة مشكلة بنیة حواریة، وهي بنیة كشفت
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عن الصراع الذي یدور في أعماق الشاعر، وأعماق شعبه، وتخبطه بین التفاؤل 

  .1والتشاؤم، بین الیأس والأمل، بین الاستسلام والتمرد والثورة

  :التراث الشعبي ثالثا: استحضار

یعتمد محمود درویش في بعض قصائد هذه المرحلة الشعریة الجدیدة، على   

یانا یوظف بعض الأغاني الشعبیة في قصائده الموروث الشعبي، حیث نجده أح

  : مستمدا منها بعض عناصرها الفنیة في بناء قصیدته، یقول في قصیدة 'موال'

  خسرت حلما جمیلا

  خسرت لسع الزنابق

  وكان لیلي طویلا

  على سیاج الحدائق

  وما خسرت السبیلا

  لقد تعود كفي

  على جراح الأماني

  هزي یدي بعنف..بنساب نهر الأغاني

  ا أم مهري وسیفيی
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  یما.. مویل الهوى

  یما...مویلیا

  ضرب الخناجر ولا

  حكم النذل فیا

  یداك فوق جبیني، تاجان من كبریاء

  إذا انحنیت انحنى تل وضاعت سماء

  ولا أعود جدیرا بقبلة أو دعاء

  والباب یوصد دوني

  كوني على شفتیا اسما لكل الفصول

  لم یأخذوا من یدیا، إلا مناخ الحقول

  عندي دنیا وأنت

  یما..مویل الهوى

  یما... مویلیا

  ضرب الخناجر ولا

  حكم النذل فیا
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  الریح تنعس عندي..على جبین ابتسامة

  والقید خاتم مجد..وشامة للكرامة

  وساعدي ..للتحدي

  على یدیك تصلي طفولة المستقبل

  وخلف خفنیك، طفلي یقول: یومي أجمل

  وأنت شمسي وظلي

  یما...مویل الهوى

  یایما...مویل

  ضرب الخناجر ولا

  حكم النذل فیا

  الأرض، أم أنت عندي أم أنتما توأمان

  مد مد للشمس زندي؟ الأرض أم مقلتان؟

  سیان سیان ..عندي

  إذا خسرت الصدیقة فقدت طعم السنابل

  وإن فقدت الحدیقة ضیعت عطر الجدائل

  وضاع حلم الحقیقة
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  عن الورد أدافع شوقا إلى شفتیك

  على قدمیك وعن تراب الشوارع خوفا

  وعن دفاعي أدافع

  یما..مویل الهوى

  یما...مویلیا

  ضرب الخناجر.. ولا

  1حكم النذل فیا

تمیزت هذه القصیدة بتوظیف الشاعر للازمة یعود إلیها بعد تتالي مقاطعه     

الشعریة، بل یفصل بین هذه المقاطع بلازمة وهي مقطع من أغنیة شعبیة فلسطینیة، 

الشاعر بثقافة بلده، وكذا باهتمامه الكبیر بوطنه وبشعبه وهذا یدل على مدى تشبع 

  الذي یحمل مأساته

  یما...مویل الهوى        

  یما...مویلیا        

  ضرب الخناجر ولا         

  حكم النذل فیا        

                                                             
 191الأعمال الأولى، المجلد الأول، صمحمود درویش،  1



 درویش محمود عند الفنیة الرؤیة تحولات                           الثاني الفصل

 

100 

 

وباقي أبیات القصیدة لا تخرج في معظمها عن هذا السیاق الشعبي العام، فقد استفاد 

شعبي استفادة فنیة وفكریة، فالمقطع الشعبي یعبر الشاعر من هذا المقطع الغنائي ال

عن قیم الكرامة والاحتمال والصبر، والقصیدة في معظمها لا تخرج عن هذه 

المعاني، وهي التفاتة واضحة المعالم من الشاعر فهو یوحي إلینا بأنه یستمد قوته 

كفاح وأمله وتفاؤله من تراث عریق، هو تراث وطنه فلسطین، هو تراث شعبه في ال

  .1والمقاومة وتحمل الشدائد والصعاب

ونستطیع القول بأن درویش استطاع في بعض قصائده أن یوظف التراث   

الشعبي، بأي شكل من الأشكال، وهي خاصیة میزت بعض قصائده في هذه المرحلة 

الشعریة، لكن هذه الخاصیة لم یعتمد كثیرا علیها الشاعر، فهو لا یكثر من الاعتماد 

ث الشعبي والشعر الشعبي عموما، فقلیلا ما یستمد من هذا التراث عناصره على الترا

الفنیة التي تساعده في بناء قصائده، عكس ما نجده عند زمیله سمیح القاسم الذي 

  یعتمد كثیرا على التراث الشعبي .

  تصویر الحیاة الشعبیة:رابعا: 

جعل منها غایة درویش من الطبیعة موضوعا مستقلا في شعره، ولم یلم یتخذ   

جمالیة یستغلها في فنه الشعري، فهمه الأول والأخیر في هذه المرحلة هو تجربته 
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الإنسانیة الوطنیة، فمعظم شعره ینبع من تجربته كفلسطیني عربي عاشق لوطنه، 

متأثر إلى حد بالغ العمق والحرارة والحدة بمأساة هذا الوطن، لقد نطق درویش 

الفلسطینیة، ولمسها بوجدانه وعقله معا، هزته هذه  بالشعر عندما أحس بالمأساة

المأساة هزا عنیفا وملأت علیه یقظته ورؤى نومه، وهاله ما فیها من عنف وقسوة، 

فأصبحت مشاعره تغلي برفض ما جرى من ناحیة، وبالإصرار على تحقیق العدل 

ویش التي الكامل بالنسبة لهذه القضیة المظلومة في وقت واحد، هكذا كانت نفسیة در 

صدر عنها معظم إنتاجه الفني الغزیر، فالرؤیة الوجدانیة الأساسیة عند محمود 

، 1درویش، هي رؤیته لمأساة وطنه، وهي الرؤیة التي تسیطر علیه سیطرة كاملة

فدرویش شاعر یسجل صور الحیاة الشعبیة الیومیة في شعره والاستفادة من هذه 

وتقریبها من الوجدان الشعبي، یقول في الصور استفادة عمیقة في بناء قصائده 

  قصیدة 'اعتذار':

  حلمت بعرس الطفولة

  بعینین واسعتین حلمت

  حلمت بذات الجدیلة

  حلمت بزیتونة لا تباع
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  1ببعض قروش قلیلة

  وفي قصیدة 'قمر الشتاء' یقول:

  سألم جثتك الشهیدة

  وأذیبها بالملح والكبریت

  ثم أعبها

  2دةكالشاي..كالخمر الردیئة..كالقصی

  ویقول في قصیدة مطر:

  الشارع الخلفي یجرفه المطر

  من أین تعبر یا عجوز؟

  جمدت یداك على العصا

  حتى الحجر

  یصدك..والشفة العجوز

  تشتى دعاء أبلها...ماذا دهاه؟

  مازال یحمد ربه

  1ویموت من تحت المطر
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  وفي قصیدة 'عنوان جدید' یقول:

  تغیر عنوان بیتي

  وموعد أكلي

  رومقدار تبغي تغی

  ولون ثیابي ووجهي وشكلي

  وحتى القمر

  عزیز على هنا

  صار أحلى وأكبر

  ورائحة الأرض، عطر

  وطعم الطبیعة سكر

یصور درویش الحیاة الصعبة التي یعیشها العرب داخل الأرض المحتلة، هكذا     

فهم یكافحون رغم هذه الظروف القاسیة، وینقل درویش مشاهد المعاناة فهو یكثر من 

ر الحیاة الیومیة في شعره، وهذه الخاصیة شاعت كثیرا في الشعر استخدام صو 

الجدید، إلا أن درویش لا یستخدم هذه الصور من باب التقلید لأسلوب فني، بل 

تعبیرا عن وجدانه الشعبي العمیق وحساسیته الفنیة للحیاة الیومیة وقدرته على التقاط 
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یره المتكرر عن حاجته وحاجتنا الشعر الكامن من هذه الحیاة، هذه الخاصیة في تعب

جمیعا لشعر جدید، یتخلص من الأخطاء والعیوب القدیمة التي أنكرها النقاد على 

شعرائنا القدماء، وتتمثل في النظرة القاصرة للشعر باعتباره منفذا للترفیه والإمتاع 

 ووسیلة للترف والجمال الخارجي الذي یتجرد من وظائفه الإنسانیة، وتصبح القصیدة

حینها صورة شكلیة جمیلة الألفاظ والتصویر، فالقصیدة عند درویش في هذه المرحلة 

الشعریة، قصیدة ترتبط بالإنسان بهمومه وأحزانه وآلامه وأحلامه، لا تتجرد من 

  وظیفتها الإنسانیة، یقول درویش في قصیدة 'عن الشعر':

  أمس غنینا لنجم فوق غیمة

  ولبدر قرب نجمة

  ءوانغمسنا في البكا

  أمس عاتبنا الدوالي والقمر

  واللیالي...والقدر

  وتوددنا النساء

  دقت الساعة والخیام یسكر

  وعلى وقع أغانیه المخدر

  قد ظللنا بؤساء
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  یا رفاقي الشعراء

  نحن في دنیا جدیدة

  مات ما فات، فمن یكتب قصیدة

  في زمان الریح والذرة

  یخلق أنبیاء

.........  

  قصائدنا بلا لون

   صوتبلا طعم...بلا

  إذا لم تحمل المصباح من بیت إلى بیت

  وإن لم یفهم البسطا معانیها

  فأولى أن نذریها

  1ونخلد نحن ..للصمت

یرفض درویش أي وظیفة للفن تبحث عن الجمال الخارجي، وتقف عند حدود     

الترف والرفاهیة الوجدانیة، ویدعو إلى وظیفة إنسانیة للشعر، تجعل جماله الفني في 
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نسان وقضایاه الكبیرة وتجاربه الحساسة، ویحدد درویش رسالته كشاعر في خدمة الإ

  مجتمعه المكافح تحدیدا بدیعا وعمیقا في قصیدة له بعنوان 'امرؤ القیس':

  لیس لي قصر، وما عرش أبي

  غیر فأس خشبیة

  لا أغني مثلما غنیت تحت الكوكب

  للخیول العربیة

  وتنادیني: تعال

  لیس لي حان، ولا عشر حسان

  قدحي خال كجیبي والنساء

  في زماني لا تحب الشعراء

  إنني أدفع عن رأسي بطش الصولجان

  وتنادیني: تعال

............  

  وقفة الأطلال یا شاعرنا

  رمدتني، فتلفت إلیك

  وتحسست یدیك
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  أعطني من زادك الباقي لعلي

  أقطع اللیل على أطلال داري

  ورماد النار في موقد أهلي

  والخوابي...والجرار

  لأنادیك: تعال

  لا تسلني

  كیف یضحى الكوخ قصرا

  ونعیما حین یهدم؟

  لا تسلني...أنت أدرى

  كل ما عندي إله...حین أحرم

یقارن درویش في هذه الأبیات بین امرئ القیس الشاعر القدیم الذي یحمل رسالته 

الخاصة ومنهجه في الحیاة والشعر، وبین الشاعر الجدید الذي یجعل منه درویش 

أعلى یؤمن به وبرسالته، فالعصران مختلفان، والرسالة اختلفت واختلفت معها مثلا 

وظیفة الفن، فقد وقف امرؤ القیس وقفة عاشق على الأطلال یبكیها، ودرویش الیوم 

یقف أمامها وقفة المناضل المكافح الذي تهدمت دیاره بید الظلم والطغیان وتحولت 

ضل یشم في أطلاله في أرض فلسطین، إلى ذكریات وبقایا حیاة، فالشاعر المنا
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رائحة أرضه وحقوله، ورسالته رسالة دفاع عن الدیار التي حولها المستبد إلى أطلال، 

وهي رسالة فنان یؤمن بالإنسان وبأن كل شیئ من أجل الإنسان، والجمال والفن من 

  .1أجل الإنسان

داعي الحر'وتعتمد ویمزج درویش أحیانا هذه الخاصیة بملمح فني جدید وهو 'الت    

هذه الخاصیة على الانطلاق من العام إلى الخاص، أي من الصورة الكلیة إلى 

صور جزئیة مشتقة من صورته الكلیة، فهو ینطلق من صورة معینة ثم یستسلم لهذه 

 ، یقول في إحدى قصائده2الصورة فتقوده إلى صور أخرى تنبع منها وتتصل بها

  :'عاشق من فلسطین'

  ، وأنا غریب الداروكنت حدیقتي

  أدق الباب یا قلبي

  على قلبي

  یقوم الباب والشباك والإسمنت والأحجار

  رأیتك في خوابي الماء والقمح

  محطمة، رأیتك في مقاهي اللیل خادمة

  رأیتك في شعاع الدمع والجرح
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  وأنت الرئة الأخرى بصدري

  أنت أنت الصوت في شفتي

  وأنت الماء أنت النار

  ف، عند الداررأیتك عند باب الكه

  معلقة على حبل الغسیل ثیاب أیتامك

  رأیتك في المواقد.. في الشوارع

  1في الزرائب..في دم الشمس

یرتبط هذا المقطع بكلیات وجزئیات، تتراءى مع تتالي الأبیات، فصورة الدار     

ككلیة تستدعي جزئیات عدة ذكرها الشاعر وهي: صور الشباك والإسمنت والأحجار، 

ورة كلیة أخرى وهي صورة الخادمة في قوله: 'رأیتك في مقاهي اللیل ثم یذكر ص

خادمة'، تتفرع منها جزئیات وهي: الدمع والجرح والرئة والصوت والشفة، ویعود إلى 

صورة الدار التي تتفرع منها الثیاب، وحبل الغسیل، والمواقد، والزرائب......هكذا 

تدعي بعضها البعض، ویسجلها ترك الشاعر العنان لتداعیه الحر، فالصور تس

الشاعر كما تتوارد على خاطره، وكما تتوالد صورة بعد صورة، یقول في قصیدة 

  'عاشق من فلسطین':
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  فلسطینیة العینین والوشم

  فلسطینیة الاسم

  فلسطینیة الأحلام والهم

  فلسطینیة المندیل والقدمین والجسم

  فلسطینیة الصوت

  فلسطینیة المیلاد والموت

  دفاتري القدیمة حملتك في

  1نار أشعاري

یظهر التداعي في هذه الأبیات بشكل واضح، فالصور المتلاحقة تعتمد اعتمادا     

واضحا على ذلك، 'فالمیلاد' یستدعي 'الموت' و'الكلمات' تستدعي 'الصمت'، ثم 

تتوالى الصور: العینان والوشم، الأحلام والهم، المندیل والقدمان والجسم، إنها كلها 

متلاحقة تدل على میل نفسي وفني، إلى الاعتماد على هذا التداعي الحر في  صور

بناء القصیدة حیث تتوالد الصور الفنیة وراء بعضها من خلال تیار وجداني متدفق 

وعنیف، والتیار الوجداني في هذه الأبیات یمثل ذلك الیقین العمیق بأن كا ما حاوله 

ط وإرهاب قد فشل تماما في إلغاء لقب الفلسطینیة عن الاحتلال الإسرائیلي من ضغ
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حبیبته التي تمثل في الوقت نفسه، وطنه وأرضه، فهذا النوع من التداعي الحر 

  .1یكشف عن تدفق وجداني عند الشاعر

  نزوع الخطاب الشعري الدرویشي نحو الدرامیة الحیویة: -خامسا    

 الهویة الفنیة:     - أ

، أن الهویة عند أي شخص هي بطاقته الخاصة التي یعرف ما یتبادر إلى ذهننا    

من خلالها، فإذا ما سلطنا الضوء على القصیدة الشعریة الدرویشیة، نجدها تحتوي 

على استراتیجیة فنیة یمكن أن نسمیها 'بالهویة الفنیة'، التي تجعلنا نحكم على 

ماتها الخطاب القصیدة، على حد تعبیر 'فیلیب هامون' بأنها كائن ورقي حي مقو 

، وعلى رأي 'رولان بارت' : " ماهي 2الشعري، الذي یعتمد على الانتعاش اللغوي

  یقول درویش في قصیدة 'غریب في مدینة بعیدة': 3سوى كائن من الورق"

  عندما كنت صغیرا

  وجمیلا

  كانت الوردة داري
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  والینابیع بحاري

  صارت الوردة جرحا

  1والینابیع ظمأ

بیات أي استطراد أو محاولة للتزویق والزخرفة، إنه مقطع لا نجد في هذه الأ    

شعري ملیئ بالتركیز الدقیق، فالشاعر یروي حزنه وحزن شعبه في كلمات قلیلة لكنها 

غنیة بالإیحاء الشعري، العالم الجمیل الذي عاش فیه الشاعر أجمل أیامه، أیام 

یعه ظمأى، هكذا الطفولة، أصبح فردوسا ضائعا، ووروده أصبحت جراحا، ویناب

تحولت الذكریات إلى ألم وحزن عمیق یعیش مع الشاعر وأصبح هو هویته الفنیة، 

فهذه الحالة هي استمرار لحالة الحزن العمیق التي میزت الشاعر في مرحلته الشعریة 

یته الفنیة، ویقول درویش في قصیدته الأولى، هكذا مازال درویش محافظا على هو 

  'ضباب على المرآة':

  رف الآن جمیع الأمكنةنع

  نقتفي آثار موتانا

  ولا نسمعهم

  ونزیح الأزمنة
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  عن سریر اللیلة الأولى، وآه..

  في حصار الدم والشمس

  یصیر الانتظار

  لغة مهزومة

  أمي تنادیني، ولا أبصرها تحت الغبار

  1ویموت الماء في الغیم، وآه..

ة في واقع ملیئ بالآلام الصور هنا تجمعها رؤى فنیة للخلاص من المحنة، والحیا    

والجراح، فآهات المجروح الصامد تتكرر بعد كل مقطع، والصور تزدحم على وجدانه 

من هنا ومن هناك، وهو إحساس بالاغتراب في عالم واقعي، والانتساب إلى عالم 

آخر، یبقى هو حلم الشاعر، ودرویش شاعر محافظ على هویته الفنیة، وضع لها 

رتبط عنوانه بالأسى والحزن الذي خیم علیه وعلى شعره، عكس عنوانا منذ طفولته وا

معاناته وشعبه، من حرمان من فقدان للهویة، من تشرد من اغتراب في وطنه، من 

حزن عمیق سكنه وسكن شعبه، فكانت هویته الفنیة عنوان لمرحلتین شعریتین من 

  مراحل شعره. 
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  :التركیب السردي  -ب       

مقاطع الشعریة، صور شعریة یحس القارئ أنها قطعة فنیة لا تتوالد في بعض ال

یمكن فصل بعضها عن بعض، معتمدة في ثنایاها على ما یسمى التكثیف السردي، 

  الأغنیة والسلطان':'یقول محمود درویش في قصیدة 

   لم تكن أكثر من وصف.. لمیلاد المطرْ 

   ومنادیل من البزق الذي یشعل أسرار الشجرْ 

اوموها؟فلماذا ق    

   حین قالت إن شیئاً غیر هذا الماء

         یجري في النّهَر

 وحصى الوادي تماثیلُ، 

   وأشیاء أخَرْ 

  ولماذا عذَّبوها

  حین قالت إن في الغابة أسراراً 

  وسكیناً على صدر القمرْ 

   ودمَ البلبل مهدور على ذاك الحجرْ؟

 ولماذا حبسوها

 حین قالت: وطني حبل عرق
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نطرة المیدان إنسان یموتوعلى ق  

 وظلام یحترق ؟

 غَضب السلطان

 السلطان مخلوق خیاليو       

 قال: إن العیب في المرآة ،

 عرشيفلیخلد إلى الصمت مغنیكم، و 

 سوف یمتد

 ! من النیل إلى نهر الفرات     

 أسجنوا هذي القصیدة

 غرفة التوقیف

 خیر من نشید.. وجریدهْ 

 أخبروا السلطان ،

  تجرحها ضربة سیفِ أن الریح لا

 وغیوم الصیف لا تسقي

 على جدرانه أعشاب صیفِ 
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 وملایین من الأشجار

 ! تخضرُّ على راحة حرفِ 

 غضب السلطان، والسلطان في كل الصور

 وعلى ظهر بطاقات البرید

 كالمزامیر نقيّ و على جبهته وشم العبید ،

 : ثم نادى.. و أمر

قتلوا هذي القصیدةا  

الأناشید العنیدةساحة الإعدام دیوان  ! 

 أخبروا السلطان،

 أن البرق لا یُحْبسُ في عُودِ ذُرَهْ 

 للأغاني منطق الشمس ،و تاریخ الجداول

 ولها طبع الزلازل

 والأغاني كجذور الشجرهْ 

 فإذا ماتت بأرضٍ،

 أزهرت في كل أرضْ 

 كانت الأغنیة الزرقاء فكرهْ 
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 حاول السلطان أن یطمسها

 !فغدت میلاد جمرهْ 

غنیة الحمراء جمرهْ كانت الأ  

 حاول السلطان أن یحبسها

 !فإذا بالنار ثورهْ 

 كان صوت الدم مغموساً بلون العاصفة

 وحصى المیدان أفواه جروح راعفة

 وأنا أضحك مفتونا بمیلاد الریاح

 عندما قاومني السلطانُ 

 أمسكت بمفتاح الصباح

 وتلمست طریقي بقنادیل الجراحْ 

 آه كم كنت مصیباً 

 لبيعندما كرست ق

 لنداء العاصفة

 ! فلتهبّ العاصفة
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 1! ولتهبّ العاصفة

تتنامى الصورة الشعریة في هذه القصیدة بشكل جلي، تحط الآخر مكان انتظار 

وتنتظر قرارات السلطان الغاضب الذي یمثل   وتتعاقب، الأحداث تتطوروترقب، و 

، حدي والأملالسلطة والقهر، بمقابل الأغنیة التي تعبر عن الضعف مع كثیر من الت

، مشكلا صورة شعریة واحدة بأسلوب في تلاحمها التكثیف السردي  هكذا یتشكل 

  وانسیابها في مشهد یحمل الكثیر من الأمل و التحدي.

  المخاتلة االشعریة: -ج

الغایة من هذه الآلیات، هي توسیع الأذرع الخطابیة التي تسعى إلى معانقة     

ى إلى ترمیم معالم المجتمع العربي، عبر وسائل الملمح الجمالي والذي بدوره یسع

خطابیة، تفتقدها الكتابة الشعریة السابقة التي بقیت تتخبط بین متاهات التقلید 

والاجتراریة، ویتضح لها هذا الشكل من خلال عنوان قصیدته 'كتابة على ضوء 

ضة لكلمة بندقیة' من دیوانه 'حبیبتي تنهض من نومها' فاستخدام كلمة كتابة، المناه

الشعر، في المصطلح الأدبي العربي، أن یكون إشارة خاطفة للاختلاف النوعي في 

المقروء، حتى یتوارى عن أفق انتظار المتلقي عالم الإیقاع الغنائي، لقد اشتعلت 

، و تفجر كل شیئ في الداخل والخارج، في 1967الثورة الفلسطینیة، ووقع زلزال 
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ي أسفاره الكبرى بین الأمكنة والكلمات، والمفارقة الحلم والقصیدة، وشرع درویش ف

التي تثیرنا في هذا المقام، هي أن القصیدة قد فقدت مع الغنائیة نضالیتها المباشرة، 

ونوع شعریتها المألوف، أخذت تمارس حضورا جدیدا وفادحا هو الحضور في العدو، 

  یقول درویش:  بعدما أصبحت كل الأرض تتكلم العبریة، وتهودت بقیة الأسماء،

  شولمیت انتظرت صاحبها في مدخل البار

  من الناحیة الأخرى یمر العاشقون

  ونجوم السینما یبتسمون

  ألف إعلان یقول:

  نحن لن نخرج من خارطة الأجداد

  1لن نترك شبرا واحدا للاجئین

یقدم درویش في هذه البدایة افتتاحیة المشهد السینمائي، شولمیت الشخصیة     

، وانتقل الشاعر 2داوله بصیغة الغائب وهي الصیغة المثلى للسرد الشعريالعاشقة ت

من عالمه الرمزي السابق الذي یربط الصلة بین المحبوبة والوطن، وبین المرأة 

والتراب، فقد اتخذت القصیدة منحى جدیدا وأصبحت تحدق النظر في مفردات 
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، 1لى دوالها ومدلولاتهاالحاضر كما تنطق بها أشیاء العالم الخارجي مع الحفاظ ع

  یقول محمود درویش في قصیدة 'وعود من العاصفة': 

  

  فلیكن

  لا بد لي أن أرفض الموت

  وأن أحرق دمع الأغنیات الراعفة

  وأعري شجر الزیتون من كل الغصون الزائفة

  فإذا كنت أغني للفرح

  خلف أجفان العیون الخائفة

  فلأن العاصفة

  وعدتني بنبیذ...وبأنخاب جدیدة

  بأقواس قزحو 

  ولأن العاصفة

  كنست صوت العصافیر البلیدة

  والغصون المستعارة

  عن جذوع الشجرات الواقفة
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  ولیكن...

  لا بد لي أن أتباهى بك، یا جرح المدینة

  أنت یا لوحة برق في لیالینا الحزینة

  یعبس الشارع في وجهي

  فتحمیني من الظل ونظرات الضغینة

  سأغني للفرح

  خائفةخلف أجفان العیون ال

  منذ هبت في بلادي العاصفة

  1وعدتني بنبیذ، وبأقواس قزح

یوهمنا الشاعر أنه یخاطب العاصفة، وأنها وعدته بأشیاء كثیرة، تلك الصورة التي     

ترتسم في دواخلنا عن عالم العواصف وما تحمله من قوة وشدة وتحد، تتركنا نحس 

الة حین قرر أن تكون العاصفة بمفارقة عجیبة، لأن الشاعر یمارس معنا لعبة المخت

  صدیقا یعقد الشاعر معه وعودا.

  بلاغة سینمائیة الكلمة:- د

  یقول درویش في قصیدة شولمیت:     
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  شولمیت انتظرت صاحبها في مدخل البار

  من الناحیة الأخرى یمر العاشقون

  ونجوم السینما یبتسمون

  ألف إعلان یقول:

  نحن لن نخرج من خارطة الأجداد

  شبرا واحدا للاجئینلن نترك 

  شولمیت انكسرت في ساعة الحائط

  عشرین دقیقة

  وقفت، وانتظرت صاحبها

  في مدخل البار وما جاء إلیها

  قال في مكتوبه أمس:

  لقد أحرزت یا شولا وساما وإجازة

  احجزي مقعدنا السابق في البار

  أنا عطشان یا شولا لكأس وشفة

  فقد تنازلت عن الموت الذي یورثني المجد

  ي أحبو كطفل فوق رمل الأرصفةلك
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  ولكي أرقص في البار

  من الناحیة الأخرى

  یمر الأصدقاء

  عرفوا شولا على شاطئ عكا

  قبل عامین وكانوا

  یأكلون الذرة الصفراء

  كانوا مسرعین

  كعصافیر المساء..

  شولمیت انكسرت في ساعة الحائط خمسین دقیقة

  وقفت وانتظرت صاحبها

  وب من بدلتهشولمیت استنشقت رائحة الخر 

  كان یأتي آخر الأسبوع كالطفل إلیها

  یتباهى بمدى الشوق الذي یحمله

  قال لها: صحراء سینا أضافت سببا

  یجعله یسقط كالعصفور بین بلوز نهدیها

  وقال:
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  لیتني أمتد كالشمس وكالرمل على جسمك

  نصفي قاتل، والنصف مقتول

  وزهر البرتقال

  طلبهجید في البیت والنزهة، والعید الذي أ

  من فخذك الشائع في لحمي..ممیت

  1في میادین القتال

تقوم سینمائیة الخطاب الشعري عند درویش بتعویض مصطلح سینمائیة بلوحات     

مشهدیة (البار، نجوم السینما، خارطة الأجداد، الإعلان....) والغایة من هذا هي 

نه هو زعزعة الصورة تمثیل العالم الشعري، فاختزال المشاهد الشعریة ربما الغایة م

  السینمائیة الملتقطة.

: 'عشرین دقیقة، وقفت، انتظرت صاحبها، في مدخل نمو حركة السرد بالوصف- ه

البار وماجاء إلیها، لقد أحرزت یا شولا وساما وإجازة، أنا عطشان یا شولا لكأس 

وشفة ....' یتقاطع السرد والوصف بشكل باهت في هذه الأبیات فالشاعر إذ یسرد 

  . عض الحیثیات التي تخص شولا والجندي یقدم صورا وصفیة شدیدة التلاحم بالسردب
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'كعصافیر المساء'، أشار إلى الشباب العربي الذي  :نمو حركة السرد بالتشبیه-و

أصبح مركزا للثقل الدلالي وهذه الإشارة  لیست جدیدة فقد ذكرها الشاعر في دیوان 

 سابق العصافیر تموت في الجلیل.

: یتضح من خلال الإشارة إلى أصدقاء شولا الذین نتقال الصورة وإبدال الرمزا- ز

یمرون بإیقاع یناسب وجودهم الكاسح 'كانوا مسرعین كعصافیر المساء'، وینتقل 

الشاعر بعد ذلك إلى تعزیز الخطاب الشعري وإضمار المعنى، من خلال توظیفه 

عدا دلالیا یرتبط بالحسرة، لكن للون الأصفر 'یأكلون الذرة الصفراء' الذي یحمل ب

،  1توارى هذا المعنى في تلافیف الوصف ولم یسمح له الخطاب الشعري بالظهور

كما یعتمد الخطاب الدرویشي في هذه المرحلة ومن خلال قصیدة 'كتابة على ظهر 

بندقیة' على آلیة تقدیم بعض الشخصیات، كشخصیة 'شولا' التي یضعها على محك 

ي) وكأنه هنا یقترب من لعبة إشعال بریق الأمل في قلبها، وفي الانكسار(التلاش

الحین نفسه یعمد إلى إطفائه، مقدما لنا تجربتها البائسة التي یمكن تقدیمها في لغة 

واصفة ' تنتظر صاحبها وماجاء إلیها'، ومن نافذة القول أن نشیر إلى أن تحقق 

إلا بمواصفات لا تخلو من مقاطع  الثنائیة المزدوجة بینهما (شولا، الجندي)  لا یتم

 تصور لنا الألم النفسي الذي یمر به الجندي (كالعطش، والحرمان.... ).
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وقد یتضح من كل هذا تحقیق الشطر الثاني للازدواجیة، وهو الانكسار الذي یقدمه 

  لنا الشاعر من خلال تقدیمه لهذا المشهد.

 وظیفة الجمالیة .الوقوف عند بعض أدوات الربط اللغویة واستظهار ال -

نزوع الشاعر إلى التهییج السردي الذي یعمد إلى خلخلة التركیبة الداخلیة  -

للبنیة الشعریة والتي تشتغل على مؤشر خطابي یسمیه بعض النقاد 'التوتر 

 الخطابي'.

  ومن مظاهر هذا التوتر:

التقابل الذي نجده بین الجمل الاسمیة والفعلیة من حیث المعنى، ونراه -  

  لف من حیث اللفظ ' نحن لن نخرج، لن نترك ...'یخت

الإكثار من الفواعل والعلة في ذلك تصادم العوالم (تشابك الأحداث) -  

'أحرزت، احجزي، أنا عطشان، تنازلت، یورثني المجد، أحبو، الأصدقاء، عرفوا، 

  یأكلون....).

 الاستراحة السردیة: بغیة استحضار بعض المشاهد السردیة التي تعزز-  

استمراریة الخطاب السردي، وفي هذا الصدد تتم عملیة كسر الزمن السردي للغة 

الشعریة، لأنها بقیت تتأرجح بین الزمن الماضي الذي یشتغل على استحضار المشهد 
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وبین الزمن الحاضر الذي یشتغل على بناء المشهد ' انكسرت، وقفت، انتظرت، 

  یأكلون....'. جاء، قال، أحرزت، تنازلت، أحبو، أرقص، یمر،

كما یشتغل الخطاب الشعري على آلیة التهجیر الدلالي، وكأن دلالة الخروب     

عند درویش،  هي كلمة ارتحلت مع الشعوب الیهودیة التي استوطنت فلسطین، 

'شولمیت استنشقت رائحة الخروب من بدلته' وكأنه في هذا الموقف یذكرنا بالهجرة 

رائیل على مر العصور، لتكون شجرة الخروب مجرد الأبدیة التي ابتلي بها بنو إس

دلالة ترحل معها، فالجماد في قصائد درویش یلازم الكائن الحي وهنا تظهر حیویة 

الخطاب الشعري الذي بقیت دراسته طافحة بألوان من التجدید والإبداع، "ویتوغل 

هم الشاعر في استبطان الخارج، واستنطاق عوالم شخوصه المتقابلة ونقل لغت

وإشاراتهم، إنه لم یعد یمتح من ذاكرة الشعریة العربیة فحسب، بل ألقى روحه في 

زحام الشوارع العبریة والتقط طرفا من رطانتها، إن النقلة الأسلوبیة التي تحملنا إلیها 

هذه القصیدة تجرب نمطا من التعبیر الحیوي المجانس لشروط إنتاجها، فهو تعبیر 

 1لغوي خاصة مع الواقع الجدید، ومن قدرته على تمثیله"یستمد قوته من توافقه ال

فدرویش شدید الارتباط بالأحداث والتطورات الحاصلة في وطنه یخضع قصائده إلى 

هذا النوع من التكثیف وهذه النقلة السریعة التي على أساسها تتحدد مراحله الشعریة، 
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بهذه النقلة،  وتكتسي في كل فترة خصائص جدیدة، وكان درویش على وعي كبیر

 -كما تعلم یا صاحبي -یقول في رسائله الشیقة إلى صدیقه سمیح القاسم: " الشعر

لا یأتي من انتظار الشعر، أو من البحث عن الشعر، لأنه في حاجة إلى ما هو 

خارج عن هویته، في حاجة إلى ما یبدو أنه نقیضه على الرغم من أنه مصدره، لهذا 

عالم،  ویصبح في وسع ورقة مریضة تسقط من شجرة أن نهرب من ذاتنا إلى زحام ال

تحرك الإیقاع الساكن، ویصیر في وسع فتاة مجهولة تنتظر سیارة الباص وتقضم 

ساندوتشها أن تفتح باب القصیدة على مصراعیه، لیطل على عجوز یجلس على 

مقعد الحدیقة أو على أنقاض المخیم، لیرى إلى أین أوصلته أمه حین دربته على 

لمشي منذ سبعین عاما، لقد راقبت نفسي مرارا دون أن أعثر على قانون عام ا

للكتابة، ولكنني لاحظت أنني لا أكتب إلا تحت تأثیر التوتر العالي كما یقولون، لا 

أعني بهذا التوتر ارتفاع شحنات الحساسیة إلى مستوى یقارب الانفجار، كما هو 

حام، حیث الخارج یجنح إلى الداخل، معروف، بل أعني أنني لا أكتب إلا في الز 

والداخل یجنح نحو الخارج، وعلى سیاج التقائهما تنمو وردة السیاج الشعریة فیكونان 

فالتوتر الإبداعي في طبیعته یرتبط في جوهره بمدى  1مجازا لیرقص الشعر رقصته"

ازن امتلاء الشاعر بمشاهد الحیاة، فالجدلیة الخلاقة بین الداخل والخارج تحفظ تو 
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الإیقاع الدلالي والرمزي، ومحاولة تغییب الخارج أو تضخیم الداخل، فإنها تؤدي 

 بالشعر إلى التجرید والخطابیة .

  ، یقول:'كتابة على ظهر بندقیة'یواصل درویش قصیدته 

  وأحست كفه تفترس الخصر

  فصاحت: لست في الجبهة...

  قال: مهنتي

  قالت له: لكنني صاحبتك

  هناك قال: من یحترف القتل

  یقتل الحب هنا

  وارتمى في حضنها اللاهث موسیقى

  وغنى لغیوم فوق أشجار أریحا..

  یا أریحا أنت في الحلم وفي الیقظة

  ضدان

  وفي الحلم وفي الیقظة حاربت هناك

  وأنا بینهما مزقت توراتي

  وعذبت المسیحا
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  یا أریحا أوقفي شمسك..إنا قادمون

  نوقف الریح على حد السكاكین

  وندعوك إلى مائدة القائدإذا شئنا، 

  إنا قادمون..

  وأحست یده تشرب كفیها، وقال

  عندما كان الندى یغسل وجهین بعیدین

  عن الضوء: أنا المقتول والقاتل

  لكن الجریدة

  وطقوس الاحتفال

  تقتضي أن أسجن الكذبة في الصدر

  وفي عینیك یا شولا، وأن أمسح رشاشي

  بمسحوق عقیدة

  رؤیةأغمضي عینیك لن أقوى على 

  عشرین ضحیة

  فیهما تستیقظ الآن، وقد كنت بعیدة

  لم أفكر بك..لم أخجل من الصمت الذي    .
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  یولد في ظل العیون العسلیة

  وأصول الحرب لن تسمح أن أعشق

  إلا البندقیة

  فجأة عادت بها الذكرى

  إلى لذتها الأولى، إلى دنیا غریبة

  صدقت ما قاله محمود لها قبل سنین

  یب القلبكان محمود صدیقا ط

  خجولا كان لا یطلب منها

  غیر أن تفهم أن اللاجئین

  أمة تشعر بالبرد

  وبالشوق إلى أرض سلیبة

  وحبیبا صار فیما بعد

  لكن الشبابیك التي یفتحها

  في آخر اللیل ..رهیبة

  كان لا یغضبها، لكنه كان یقول

  كلمات توقع المنطق في الفخ



 درویش محمود عند الفنیة الرؤیة تحولات                           الثاني الفصل

 

132 

 

  إذا سرت إلى آخرها

  تعبدها ضقت ذرعا بالأساطیر التي

  وتمزقت حیاء، من نواطیر الحقول

  صدقت ما قاله محمود لها قبل سنین

  عندما عانقها في المرة الأولى بكت

  من لذة الحب..ومن جیرانها

  كل قومیاتنا قشرة موز

  فكرت یوما على ساعده

  وأتى سیمون یحمیها من الحب القدیم

  ومن الكفر بقومیتها

  كان محمود سجینا یومها

 ردوسا له..كانت الرملة ف

  كانت جحیم

  الإیقاع كانت الرقصة تغریها بأن تهلك في

  أن تنعس فیما بعد في صدر رحیم

  سكر الإیقاع، كانت وحدها في البار
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  لا یعرفها إلا الندم

  وأتى سیمون یدعوها إلى الرقص فلبت

  كان جندیا وسیم

  كان یحمیها من الوحدة في البار

  ویحمیها من الحب القدیم

  میتها..ومن الكفر بقو 

  شولمیت انتظرت صاحبها في مدخل

  البار القدیم

  شولمیت انكسرت في ساعة الحائط

  ساعات ..

  وضاعت في شریط الأزمنة

  لا بأس إذن–شولمیت انتظرت سیمون 

  فلیأت محمود ..أنا أنتظر اللیلة عشرین سنة

  كل أزهارك كانت دعوة للانتظار

  ویداك الآن تلتفان حولي

  الشوكمثل نهرین من الحنطة و 
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  وعیناك حصار

  وأنا أمتد من مدخل هذا البار

  حتى علم الدولة، حقلا من شفاه دمویة:

  أین سیمون ومحمود؟

  من الناحیة الأخرى

  زهور حجریة

  ویمر الحارس اللیلي

  والإسفلت لیل آخر

  یشرب أضواء المصابیح

  1ولا تلمع إلا بندقیة..

'الإیقاع، توظیف -الخطابیة  بین الحالة النفسیة لشولمیت والحدةیجمع درویش     

الأفعال الماضیة والمضارعة' ( أحست، صاحت، قال، قالت، ارتمى، غنى، صدقت، 

فكرت، تمزقت، انتظرت، انكسرت، نوقف، یقتل، تشرب، یغسل، أمسح، تستیقظ، 

التي تراوحت بین دلالات جنسیة ( كفه تفترس الخصر، لذة  -یدعوها، یحمیها....)

  صیة 'استحضار الخرائط الفلسطینیة'.الحب...) وأخرى تشخی

                                                             
 184الأعمال الأولى، المجلد الأول، صمحمود درویش،  1



 درویش محمود عند الفنیة الرؤیة تحولات                           الثاني الفصل

 

135 

 

نلاحظ أن درویش استحضر الرمز الصوفي 'الحب' وكأنه یدرك بأن للحب  -

 نهایة مصیریة.

  ستنطاق الأماكن :ا -سادسا     

الخطابیة التي طبعت انتباهنا، خاصیة استنطاق بعض من بین التوظیفات   

تحضار السیاق التراثي تبقى الأماكن الوهمیة التي تبقى عسیرة على القارئ، فدون اس

هذه الدلالات الجغرافیة بألسنة صامتة، إنها عبقریته البلیغة التي أضفت على 

تضاریس الكلمات 'الأماكن' لغة شعریة تجسد لنا ملامح شولمیت كرمز في الأدب 

  التوراتي، فهو یدل على الخلفیة التاریخیة التوراتیة التي یستند إلیها الشاعر .

انتباهنا أیضا هو أن شولمیت التي تعتبر رمزا صوفیا عند المسیحیة  ما یثیر    

جعلها شاعرنا تنتقل من معلمها التاریخي إلى معنى آني 'مكان في الحاضر' یوفر له 

تنتظر صدیقها، نستشف من  "شولمیت"الشاعر أماكن أخرى مثل البار، أین كانت 

 ت الأسطوریة بأماكنهاهذا التوظیف الشعري مقدرته على إحیاء بعض الشخصیا

  الثابتة، لتشكل مرة أخرى صیاغات شعریة استطاعت أن تجعل من الثابت متحركا.

كما یذهب درویش إلى استحضار الصراع الذي عاشته شولمیت وهي تبحث  -

عن راحتها المتمثلة في مواعید الخروج، وكأن هذا الاستحضار بمثابة تحریر للذات 

ها الشاعر في فضاءات مغلقة، والناظر إلى هذا المنكسرة ' القلقة' التي أقحم



 درویش محمود عند الفنیة الرؤیة تحولات                           الثاني الفصل

 

136 

 

ة تدعم ذلك، تكشف هذه اللعبة الخطابیة عن مأساة التوظیف یجد دلالات شعریّ 

آنذاك، لیذهب درویش إلى تحریرها عبر  شولمیت التي تعاني من المأزق الوجوديّ 

 دد، لیحرروا هذه الأخیرة من معاناتها.أماكن مفتوحة وأصدقاء جُ 

  یرة:وهم الس    

ة الشاعر من واقعه تجربة مأساویة تحكي لنا جانبا من سیرة ذاتیّ استعار   

وكأنه بعثها من مرقدها لتعیش ما  "شولمیت"وهمیة، قام الشاعر بإسقاطها على 

إلیهم الشاعر فأراد بذلك أن یجمع بین سیرة ذاتیة  عاشه بعض الأصدقاء الذین حنّ 

ة التي توهجت بأسمى عبارات ة الخطابیّ أسطوریة وبین أخرى حقیقیة لتكتمل اللعب

 المأساة .

 

 

  



      

  : استراتيجيات بناء القالثالث الفصـــل
 الفصل الثالث

 مرحلة العودة إلى الذات
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  الفصل الثالث: مرحلة العودة إلى الذات

تناثرت معالم المشهد الأخیر من مراحل درویش الشعریة، عبر دواوینه   

، '2003لا تعتذر عما فعلت '، '2002حالة حصار '، '2001الجداریة 'الأخیرة، 

لا أرید لهذي القصیدة أن '، ثم '2008أثر الفراشة '، '2005كزهر اللوز أو أبعد '

عن عالمه الخارجي في هذه المرحلة  ینقطع درویشي نشر بعد رحیله، الذ 'تنتهي

(الآخر) ویهتم بذاته العمیقة، لأسباب عدیدة أبرزها المرض الذي أصابه في أواخر 

 1991سنوات عمره، وكذا یأسه من المسار السیاسي خاصة بعد اتفاق أوسلو سنة 

ا متقوقعا، فذاقت رؤیته وعودته إلى رام االله، ترك كل شیئ وارتبط بنفسه منزوی

وتحولت، فبعدما كانت تنطلق من العالم لتصل إلى الذات، أصبحت تنطلق من 

  الذات وتبقى داخل الذات، وما انقطاع النص عن المتلقي إلا تمثل لهذا الانقطاع.

  التركیز والغموض:   - أولا

قد یحس المتلقي في قراءة أولى لدرویش بشیئ من الغموض، إلا أن هذا   

غموض یبدأ بالانحسار شیئا فشیئا كلما ركزنا القراءة، وهذا یعني أن ما كنا نراه ال

غموضا لم یكن في حقیقة الأمر تركیزا مارسه الشاعر على نصه، فكان لزاما على 

  القراءة أن تكون مركزة، فالشاعر حین یقول: 

  عندما كنت صغیرا وجمیلا
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  كانت الوردة داري

  والینابیع بحاري

  ة جرحاصارت الورد

  1والینابیع ظمأ 

"إنه 2كیف نقرأ هذا الجزء المكثف الذي یصور مرحلتین من حیاة الشاعر؟   

مقطع شعري ملیئ بالتركیز الدقیق، فالشاعر یحكي لنا عن حزنه وحزن شعبه في 

كلمات قلیلة ولكنها غنیة بالإیحاء الشعري، العالم الجمیل الذي كان یعیش فیه 

ائع، الورود فیه جراح، والینابیع ظمأ، كانت الأشیاء طفولته تحول إلى فردوس ض

الصغیرة كبیرة في الماضي وغنیة وخصبة، فالوردة دار وعالم ودنیا بأكملها، والینبوع 

الصغیر بحر، ففي الحیاة السعیدة الحرة المطمئنة تكبر الأشیاء وتتسع الدنیا وتصبح 

هارا متدفقة، ولكن الألم والمرارة الأوراق أشجارا، والهمسة سیمفونیة، وقطرات الماء أن

  یقتلان كل شیئ ویترجمانه إلى لغة أخرى مختلفة..."

 اته بكاملها، انطلاقا لطفولة كلهیجسد لنا درویش في خمسة أسطر حیا  

بالمباهج ثم ینتقل مباشرة إلى مرحلة الوعي بحقیقة الحیاة وتحدیاتها، وبین  إحساس

جه الشاعر في نصه .. لعل  هذا البیاض المرحلتین فراغ كبیر وبیاض فني، یدر 

                                                             
 292محمود درویش، الأعمال الأولى، المجلد الأول، ص 1

 156، 155رجاء النقاش، ص 2
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منشأ الغموض، وهذا الحذف الفني لأسباب تاریخیة عمیقة صنعت حزن الإنسان 

العربي بصفة عامة یكمن عنصر التركیز الذي كان سببا في شيء من الغموض 

الفني الذي یحتاج إلیه كل نص شعري، یطمح صاحبه إلى أن یشرك قارئه في ملأ 

  ة والامتلاء بالإحساس الفني لحظة محاورة النص وبعدها.الفراغ على الصفح

وقد ینظر إلى مسألة الغموض عند درویش بطریقة أخرى كأن یعزى إلى ما   

یمكن أن یسمى بالتعبیر الحداثي، وهو مصطلح أرید له حقا أن یكون مصطلحا قد 

عن  أطلق على تجزئة في مفهوم الحداثة، إذ الحداثة في الأصل رؤیة شاملة تعبر

  1نفسها بلغة حالة فیها، لذا فلا یمكن أن تكون لغة درویش مصدر الغموض.

ومما یعقد العملیة النقدیة التي تتناول ظاهرة الغموض في الشعر، تعدد المصطلحات 

مثلا، فالغموض   abstrait والمبهم  ambiguوالجمع بین مصطلحي الغامض

خوض فیها، وهو مكون حساس من ظاهرة قدیمة في الشعر أسبابها كثیرة لا مجال لل

مكونات العمل الأدبي التي تشرك المتلقي في العملیة الفنیة، في حین أن الإبهام 

مصطلح مختلف، دال أساسا على استحالة قراءة النص، فإذا كان الغموض مكون 

فني ضروري أساسه الانزیاح فإن الإبهام قد یحضر في أي' نص'  لعدم توفر 

  أبجدیات الكتابة .

                                                             
 234،235ح فضل، أسالیب الشعریة المعاصرة ص ینظر، صلا 1
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  وسنقف عند قصیدة 'أرى ما أرید' لتوضیح فكرة الغموض، یقول فیها درویش:    

  أرى ما أرید من الحقل..إني أرى

  جدائل قمح تمشطها الریح، أغمض عیني:

  هذا السراب یؤدي إلى النهوند

  هذا السكون یؤدي إلى اللازورد

****  

  أرى ما أرید من البحر..إني أرى

  ض عیني:هبوب النوارس عند الغروب، فأغم

  هذا الضیاء یؤدي إلى أندلس

  وهذا الشراع صلاة الحمام علي

****  

  أرى ما أرید من اللیل.. إني أرى

  نهایات هذا الممر الطویل على باب إحدى المدن

  سأرمي مفكرتي في مقاهي الرصیف، سأجلس هذا الغیاب

  على مقعد فوق إحدى السفن

****  
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  أرى ما أرید من الروح، وجه الحجر

  البرق، خضراء یا أرض روحي وقد حكه

  أما كنت طفلا على حافة البئر یلعب؟

  مازلت ألعب..هذا المدى ساحتي والحجارة ریحي

****  

  أرى ما أرید من السلم .. إني أرى

  غزالا وعشبا وجدول ماء..فأغمض عیني:

  هذا الغزال ینام على ساعدي

  وصیاده نائم قرب أولاده، في مكان قصي

****  

  الحرب ..إني أرىأرى ما أرید من 

  سواعد أجدادنا تعصر النبع في حجر أخضرا

  وآباءنا یرثون المیاه ولا یورثون، فأغمض عیني:

  إن البلاد التي بین كفي من صنع كفي

****  

  أرى ما أرید من السجن: أیام زهرة
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  مضت من هنا كي تدل غریبین في

  على مقعد في الحدیقة، أغمض عیني

  1ض من ثقب إبرةما أوسع الأرض، ما أجمل الأر 

****  

  نتوقف في هذه القصیدة عند ثلاثة مستویات:

 الإرادة: -1

ترتبط الإرادة بالعمل الثوري، فسیرة درویش حافلة بذلك، درویش الطفل المناهض 

  لواقع وطنه، والرافض للظلم والقهر والطغیان، فتتجلى في قوله: 

  أرید، مع تكرار هذا الفعل في كل المقاطع.

 الرؤیة:  -2

یة مرتبطة بالوعي الذي یحققه الفكر ویتحول إلى مشروع حیاة تلح علیه الإرادة الرؤ  

لتصیر ماكان فكرة ورأیا وتصورا واقعا ملموسا محسوسا یطور الحیاة ویسعد الناس، 

قد تكون هذه المعاني شدیدة الصلة برؤیة درویش التي یرددها في نصه، فإذا كانت 

  كلمات حین یرد لفظ هذه الرؤیة عینیة تدل علیها لعبة ال

                                                             
 183، صثالثالأعمال الأولى، المجلد ال محمود درویش، 1
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شكلیا على الأقل: لأن إغماض العینین قد یرتبط  -رأى-المناقض ل -غمض-

أحیانا بالتصمیم، لكن الشاعر یستعمل هذه الحاسة ونقیضها في حقیقة الأمر، لیدخل 

بالمجاز مجال التعبیر الثوري بطریقة فنیة، ویمهد الطریق لفكرة جدیدة یحققها الثوري 

  اره وحیاته .في حالة تأمل أفك

 الحدس:    -3

یقودنا تركیز درویش على إغماض العینین ومواصلة الرؤیة رغم ذلك إلى     

عنصر ثالث یضیفه ویعزز به رؤیته الثوریة، إنه الحدس بمفهوم جدید هو المحبة 

والحلم والتفاؤل والصبر، وكل القوى الروحیة والنفسیة التي لا بد من الاستعانة بها 

حقیق الغایة الثةریة، وهكذا یثري محمود درویش عن طریق الشعر في السعي إلى ت

الذي یهبه كثیرا من الحلم هذا البعد الحدسي الذي یعزز به الوسائل غیر المادیة التي 

  یوظفها في عمله الثوري.

 :الثورة والأشیاء  

تحضر في القصیدة أشیاء الحیاة كما نراها ونحس بها ونسمعها، لكن النص لا   

  لنا بطریقة اعتباطیة: هي أشیاء تتراتب وتتتالى، وقد تربطها سببیة ما:یقدمها 

 أرى ما أرید من الحقل:  - 
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لا یستطیع درویش رؤیة الحقل بكامله، فهو اعتراف منه بالهزیمة 'الحقل     

الحقل، فیمثل الحقل هاجس الأرض والبیارة الحاضرة  منالمسلوب'، في قوله أرى 

  شاعر.في النصوص القدیمة عند ال

 أرى ما أرید من البحر: - 

لا یرى الشاعر من البحر غیر الطریق الذي یخرجه من مأساته، ویرحل به لمكان  

  آخر لأن أرضه سلبت، فهو مخرج نجدة بالنسبة له.

 أرى ما أرید من اللیل: - 

  اللیل سواد الغربة، التي یحس بها الشاعر     

 أرى ما أرید من الروح:  - 

  هي ذاته التي منها سینطلق مرة أخرى. هي ما تبقى للشاعر،    

 أرى ما أرید من السلم:  - 

هو مبتغى الشاعر وأمله بعد أن استطاع المحافظة على روحه وتحقیق ذاته     

  تحقیقا نسبیا.

 أرى ما أرید من الحرب:  - 

  الحرب هي آخر حل بالنسبة للشاعر، فدخولها كان اضطراریا .   

 أرى ما أرید من السجن: - 
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كما یعبر عن حالة الشاعر مصیر محتمل للمناضل، وهو ثمن الحریة، السجن     

  وهي انزوائه وتقوقعه على ذاته.

 :علاقات الأشیاء  

تتوالى أشیاء النص وترد مرتبة وكأنها ترتیب زمني، فبشیئ من التأمل البسیط    

نستطیع أن نكتشف العلاقات السببیة بینها، فبعد ضیاع الحقل حل التهجیر، وتلته 

حزان التي ولدتها الغربة في نفسه، وكانت الروح الشیئ الوحید الذي استطاع الأ

الفلسطیني أن یحفظه، هي ما تبقى للفلسطیني، فهذه الروح الذات أصبحت هي 

المنطلق لكسب السلم، لكن ما مفهوم هذا السلم؟ أهو استسلام؟ كلمة السلم في النص 

ما قابلها بعد ذلك وهي كلمة الحرب، لا یمكن أن نتعرف على مدلولها إلا من خلال 

التي وردت خاتمة في القصیدة، لتبرز لنا الرغبة الملحة في التحرر الذي یطلبه 

الفلسطیني بوسیلة عنیفة أجبر علیها، وهي الحرب ، ومن هنا نتعرف على عنصر 

  جدید من عناصر رؤیة درویش وهو النزعة الإنسانیة .

  تحولات العناوین:ثانیا: 

عناوین هذه المرحلة دون غیرها، بنوع من الحركیة والإیقاع، وتركیزنا تمیزت   

على العنوان كونه مفتاح إجرائي محوري في الدراسات الأسلوبیة والسیمیائیة، فهو 

عتبة رئیسة نلج من خلالها عوالم القصائد "مجموعة من العلامات اللسانیة، كلمات 
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لتدل علیه وتعینه وتشیر أو حتى نصوص، قد تظهر على رأس النص  أو جمل

، على هذا الأساس بات الاهتمام بالعنوان أمرا 1لمحتواه، ولتجذب جمهوره المستهدف"

لا رجعة فیه كونه أداة یتركنا نقترب من محتوى النص، وباعتباره عتبة فهو واجهة 

یستطیع أن یبث فینا حراكا شعوریا وشوقا لمعرفة تفاصیل النص، فإذا أخذنا أنموذجا 

لنماذج الشعریة الأخیرة لدرویش نلمح هذا الحركیة، على سبیل المثال لا من ا

الحصر، عنوان مجموعته الشعریة 'لماذا تركت الحصان وحیدا؟' فكان لهذا الأنموذج 

الشعري صدى واسعا على القراء، لما میز هذه المجموعة الشعریة من خصائص فنیة 

نطلاقا من العنوان الذي ورد اختلفت عن خصائص المراحل الشعریة السابقة، ا

استفهاما مفتوحا ینقل حالة تعبیریة غیر التي اعتدناها سابقا، وأبرز تحول كان في 

  استعماله مقطعا شعریا من القصیدة كعنوان، یقول: 

 إلى أین تأخذني یا أبي؟

  إلى جهة الریح یا ولدي..

  وهما یخرجان من السهل، حیث

  أقام جنود بونابرت تلا لرصد

  ل على سور عكا القدیمالظلا 

                                                             
1 Leo,hoek, la marque du titre, dispositifes semiotique d une pratique textuelle. La 

hage mouton , paris 1981, p28 
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  یقول أب لابنه: لا تخف، لا

  تخف من أزیز الرصاص، التصق

  بالتراب لتنجو، سننجو ونعلو على

  جبل في الشمال، ونرجع حین

  یعود الجنود إلى أهلهم في البعید

  ومن یسكن البیت من بعدنا

  یا أبي؟

  سیبقى على حاله مثلما كان

  یا ولدي

  تحسس مفتاحه مثلما یتحسس

  واطمئن، وقال له أعضاءه

  وهما یعبران سیاجا من الشوك:

  یا ابني تذكر، هنا صلب الإنجلیز

  أباك على شوك صبارة لیلتین

  ولم یعترف أبدا، سوف تكبر

  یا ابني، وتروي لمن یرثون بنادقهم
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  سیرة الدم فوق الحدید...

  لماذا تركت الحصان وحیدا؟

  لكي یؤنس البیت، یا ولدي

  1انها...فالبیوت تموت إذا غاب سك

كما نجد هذه التقنیة (استعمال مقاطع شعریة كعناوین للمجموعات الشعریة أو 

القصائد) في نماذج عدة من دواوینه الأخیرة على غرار مجموعته الشعریة 'لا تعتذر 

  عما فعلت' یقول في إحدى قصائدها:

  لا تعتذر عما فعلت

  أقول في سري

  أقول لآخري الشخصي

  یةهاهي ذكریاتك كلها مرئ

  ضجر الظهیرة في نعاس القط

  عرف الدیك

  عطر المریمیة

  قهوة الأم

                                                             
 205ثریة، ص أوس داوود یعقوب، محمود درویش، مختارات شعریة ون 1
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  الحصیرة والوسائد

  1باب غرفتك الحدیدي

  تفعیل النص الدیني ' التوراة والإنجیل':  - ثالثا

ه المرحلة الشعریة، أكثر حضورا من المراحل ذفي ه أصبح توظیف التوراتیات  

  :السابقة، یقول درویش في جداریته

  من أنا؟

  ید الأناشید؟أنش

  أم حكمة الجامعة؟

  وكلانا أنا ...

  وأنا شاعر

  وملك

  وحكیم على حافة البئر

  لا غیمة في یدي

  ولا أحد عشر كوكبا

  على معبدي

                                                             
 15، ص2004، لبنان،1، لا تعتذر عما فعلت، دار الریس للنشر، طمحمود درویش 1
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  ضاق بي جسدي

  ضاق بي أبدي

  وغدي

  جالس مثل تاج الغبار

  على مقعدي

...  

  باطل، باطل الأباطیل...باطل

  كل شیئ على البسیطة زائل

  الریاح شمالیة

  یاح جنوبیةوالر 

  تشرق الشمس من ذاتها

  تغرب الشمس في ذاتها

  لا جدید، إذا

  والزمن

  كان أمس

  سدى في سدى
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  الهیاكل عالیة

  والسنابل عالیة

  والسماء إذا انخفضت مطرت

  والبلاد إذا ارتفعت أقفرت

  كل شیئ إذا زاد عن حده

  صار یوما إلى ضده

  والحیاة على الأرض ظل

  لما لا نرى...

  باطیل، باطل..باطل، باطل الأ

  كل شیئ على البسیطة زائل

  مركبة 1400

  فرس 12000

  تحمل اسمي المذهب من

  زمن نحو آخر

  عشت كما لم یعش شاعر

  ملكا وحكیما
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  هرمت سئمت من المجد

  لا شیئ ینقصني

  ألهذا إذا

  كلما ازداد علمي

  تعاظم همي؟

  فما أورشلیم وما العرش؟

  لا شیئ یبقى على حاله

  للولادة وقت

  وقتوللموت 

  وللصمت وقت

  وللنطق وقت

  وللحرب وقت

  وللصلح وقت

  وللوقت وقت

  ولا شیئ یبقى على حاله

  كل نهر سیشربه البحر
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  البحر لیس بملآن

  لا شیئ یبقى على حاله

  كل حي یسیر إلى الموت

  والموت لیس بملآن

  لا شیئ یبقى سوى اسمي المذهب

  بعدي:

  'سلیمان كان'

  فماذا سیفعل موتى بأسمائهم

  الذهب هل یضیئ

  ظلمتي الشاسعة

  أم نشید الأناشید

  والجامعة؟

  باطل، باطل الأباطیل، باطل...

  كل شیئ على البسیطة زائل

  مثلما سار المسیح على البحیرة

  سرت في رؤیاي، لكني نزلت عن
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  الصلیب لأنني أخشى العلو، ولا

  أبشر بالقیامة، لم أغیر غیر

  1إیقاعي، لأسمع صوت قلبي واضحا...

هذا في سفر الجامعة،  -علیه السلام–الشاعر حكمة النبي 'سلیمان'  یستحضر    

النبي الملك والحكیم والشاعر الذي بلغ السؤدد، اقتنع في النهایة بزوال هذا الملك، 

وهو ما نجده في سفر الجامعة، بقوله: 'باطل الأباطیل یقول الحكیم، باطل الأباطیل، 

اهتمام الشاعر بهذا الجانب  ا یبي، ممكل شیئ باطل...' وهي لازمة كررها درویش

الدیني الحكمي، بل منها ما جعله الشاعر تولیفة شعریة یشد بها إزر نصوصه، 

ویتخذها ملاذا آمنا یوصل من خلالها رسالته الإنسانیة العالمیة في نزوع إلى الحكمة 

رها وإعمال العقل، هكذا رأیناه یعزف على وتر التوراتیات في جداریته، مستغلا أث

كجانب جمالي وتاریخي وعقائدي، فتوظیفه للمحمول الدیني حقق له ألق النص، 

وخصائص تعبیریة جدیدة، خاصة عملیة استقطاب الماضي انطلاقا من الحاضر، 

ذلك الماضي الدیني الذي جعله درویش أكثر حضورا بتركیزه على الفعل المضارع 

قصیدة تحریكا لولبیا لینبثق النص المشوب بالغیاب كما في المقطع السابق، فیحرك ال

من داخله انبثاقا متضافرا یصل في نهایة الجملة الشعریة إلى ذروة المعنى، فدرویش 

                                                             
 86، ص2001، بیروت، 1د درویش، جداریة، ریاض الریس للكتب والنشر، طمحمو   1
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إنسان ینتمي إلى أرض مقدسة هي مهد الرسالات یحاول كل مرة إعادة إنتاج هذا 

الإرث الإنساني المشترك، ومحاولا الخروج من دائرة مغلقة عبر حكمة النبي 

هذه  -علیه السلام–ویتناول أیضا شخصیة 'المسیح'  -علیه السلام-سلیمان

-الشخصیة التي رافقت تجربته الشعریة بحكم عقیدته، فانتماء الشاعر إلى 'الجلیل' 

جعله یشعر برغبة في التعبیر عن الاضطهاد والمعاناة، محركا في  -موطن المسیح

  .  1ذلك تجربة أخرى

  جدلیة الحضور والغیاب: - رابعا

أصبح الحضور والغیاب أكثر دقة في المشهد النصي، فالغیاب عنصر تشكیلي      

محفور في النصوص الأخیرة، ویمثل نسبة أعلى في تمفصلها، وكأن ثمة شعورا خفیا 

ینهش الشاعر في داخله، ینعكس على الإیقاع الذي لم یعد عسكریا ضاجا، فهناك 

فسیة الشاعر في مرحلة دقیقة من انخفاض في وتیرة الشد الإیقاعي تعكس بوضوح ن

حیاته، هي المرحلة التي تقوقع فیها الشاعر وانزوى وجلس مع ذاته متأملا مستذكرا 

أوجاعه وأوجاع وطنه الجریح، ومن النصوص الأخیرة التي تجتمع فیها تأملات 

  درویش المعبرة عن ذاته تعبیرا عمیقا، قصیدة 'في حضرة الغیاب' یقول فیها: 

                                                             
سبتمبر  26، 86نظر، البشیر ضیف االله، محمود درویش وتحولات التجربة الشعریة، مجلة نزوى، العددی 1

2014 . 
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بكفاءة لم أوتها إلا في المطالع/وكما  ا أنثرك أماميسطرا سطر     

  أوصیتني أقف الآن باسمك كي أشكر مشیعیك إلى

هذا السفر الأخیر، وأدعوهم إلى اختصار الوداع والانصراف إلى     

  عشاء احتفالي یلیق بذكراك

فلتأذن لي بأن أراك وقد خرجت مني وخرجت منك، سالما كالنثر     

  و یصفر في غیابكالمصفى على حجر یخضر أ

ولتأذن لي بأن ألمك، واسمك، كما یلم السابلة ما نسي قاطفو     

  الزیتون من حبات خبأها الحصى

ولنذهبن معا أنا وأنت في مسارین: أنت، إلى حیاة ثانیة، وعدتك بها     

  اللغة، في قارئ قد ینجو من سقوط نیزك على الأرض

وعدته بكأس نبیذ وأنا إلى موعد أرجأته أكثر من مرة، مع موت     

أحمر في إحدى القصائد، فلیس على الشاعر من حرج إن كذب وهو لا یكذب إلا 

  في الحب، لأن أقالیم القلب مفتوحة للغزو الفاتن

أما الموت، فلا شیئ یهینه كالغدر، اختصاصه المجرب، فلأذهب إلى     

دة موعدي، فور حصولي على قبر لا ینازعني علیه أحد من غیر أسلافي، بشاه
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من رخام لا یعنیني إن سقط عنها حرف من حروف اسمي، كما سقط حرف الیاء 

  من اسم جدي سهوا.

ولأذهبن بلا عكاز وقافیة، على طریق سلكناه على خیر هدى، بلا     

رغبة في الوصول، من فرط ما قرأنا من كتب أنذرتنا بخلو الذرى مما بعدها، فآثرنا 

ترقب، لما توحي الثنائیات من امتنان غیر الوقوف على سفوح لا تخلو من لهفة ال

  معلن بین الضد والضد، 

  لو عرفتك لامتلكتك، ولو عرفتني لامتلكتني، فلا أكون ولا تكون    

هكذا سمینا بتواطؤ إیقاعي، ما كان بیننا من هاویة سفحا، ونسبنا     

إلى كتب قرأناها عجزنا عن الوصول إلى ذروة تطل على عدم ضروري لاختبار 

  ود یا صاحبي الوج

یا أنا النائم على بزوغ البیاض من أبدیة، وعلى تلویح الأبدیة     

  ببیاض لا لون بعده

فبأي معنى من معانیك أقیم الشكل اللائق بعبث أبیض؟ وبأي شكل     

أحمي معناك من الهباء...مادامت رحلتنا أقصر من خطبة الكاهن في كنیسة 

  غضب الآلهة؟مهجورة في یوم أحد، لم یسلم فیه أحد من 
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لكنك مسجى أمامي، أعني في كلامي الخالي من عثور الاستعارات     

  على مصادرها وعلى رابط خفي بین أرض متدینة وسماء وثنیة 

    .................  

مهما نأیت ستدنو/ ومهما قتلت ستحیا/ فلا تظنن أنك میت     

الذي درب  هناك/وأنك حي هنا/فلا شیئ یثبت هذا وذلك إلا المجاز/ المجاز

الكائنات على لعبة الكلمات/المجاز الذي یجعل الظل جغرافیا/والمجاز الذي سیلمك 

واسمك/فاصعد وقومك/أعلى وأبعد مما یعد تراث الأساطیر لي ولك/اكتب بنفسك 

تاریخ قلبك/منذ إصابة آدم بالحب/حتى قیامة شعبك/واكتب بنفسك تاریخ 

التنفس/حتى رجوعك حیا إلي/فأنت جنسك/منذ اقتبست من البحر إیقاعه ونظام 

مسجى أمامي/كقافیة غیر كافیة لاندفاع كلامي إلیك/أنا المرثي والراثي/فكني لي 

  .1أكونك/قم لأحملك/اقترب مني لأعرفك/ابتعد عني لأعرفك

لا ینحصر هذا النص في محاولة استرجاع بعض الصور الماضیة، فیما یشبه السیرة 

ة خاصة للشاعر، ینقل من خلاله سیرة حیاته بطریقة الذاتیة، بل هو تعبیر عن فلسف

مغایرة، أشبه ما تكون 'بتأملات شاردة'، لا یخضعه لأنساق وأنماط كتابة السیرة 

الذاتیة  بالمفهوم النظري التقلیدي، هو تأمل حالم یقترب أحیانا من الخیال، بدءا من 

                                                             
 9ص ، 2006، أیلول/سبتمبر 1بیروت، طللكتب والنشر،  ، ریاض الریسفي حضرة الغیاب مود درویش.مح 1
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ورها الأولى العفویة الطفولة التي تمثل مرحلة الدخول في الحیاة ومعاینتها في ص

والمدهشة، إلى غایة المرحلة الأخیرة التي یشعر فیها المرء بأنه سیخرج من هذه 

الحیاة لیدخل في عالم آخر، یفتقد فیه الصورة والوجود، فلا أحد عاد من هذا العالم 

الغریب، لیخبرنا عن معنى العدم الذي ینتظرنا، أو صورة الغیاب الذي نمضي 

اللحظتین یتشكل وجودنا الواقعي والخیالي، الذي نحاول أن نرویه  وبین هذین إلیه،

لأنفسنا و للآخرین، وهذا ما جعل درویش یتأمل وجوده في مواقف متكررة یقترن فیها 

الحضور والغیاب، ینطلق من حس عمیق بهشاشة الوجود الإنساني أمام جبروت 

رت عنه لازمته: 'على هذه الموت، والرغبة المتأصلة في التشبث بالحیاة، وهو ما عب

  من قصیدته، 'على هذه الأرض':  الأرض ما یستحق الحیاة'

  على هذه الأرض ما یستحق الحیاة: تردد إبریل، رائحة الخبز    

  في الفجر، آراء امرأة في الرجال، كتابات أسخیلیوس، أول    

  الحب، عشب على حجر، أمهات تقفن على خیط ناي، وخوف    

  ریاتالغزاة من الذك        

  على هذه الأرض ما یستحق الحیاة: نهایة أیلول، سیدة تترك    

  الأربعین بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غیم یقلد    

  سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن یصعدون إلى حتفهم     
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  باسمین، وخوف الطغاة من الأغنیات      

  على هذه الأرض ما یستحق الحیاة: على هذه الأرض سیدة    

  الأرض، أم البدایات أم النهایات. كانت تسمى فلسطین، صارت    

  1تسمى فلسطین، سیدتي: أستحق لأنك سیدتي، أستحق الحیاة    

هكذا أراد درویش أن یتمسك بأرضه تمسكا شدیدا وهذا نابع من هاجس الأرض 

  2وهاجس الهویة.

  محاورة الذات: -1

محاورتها من تحضر في نصوص درویش حالة من التحدیق في الذات و   

  خلال عملیة تجرید، تجعل الذات تعاین ذاتها الأخرى، ووظفها درویش على حالتین:

  الأولى: 

تنطلق من معاینة الذات في الماضي، یسترجع فیها الشاعر شریط أحداثه وحیاته منذ 

  الطفولة إلى اللحظة الراهنة(زمن الكتابة).

  الثانیة: 

                                                             
، 2أوس داوود یعقوب، محمود درویش، مختارات شعریة ونثریة، دار صفحات للدراسات والنشر، دمشق، ط 1

 181ص  2011

، 110ص 2013ینایر  650عددینظر، زیاد الزعبي، التأملات الشاردة في حضرة الغیاب، مجلة العربي ال 2

111 
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بل، أقرب ما تكون من الاستشراف، وهي حالة التأمل والتحدیق في المستق  

  .وهي بوابة العبور إلى عالم الغیاب

وقد تكررت هذه الظاهرة في نصوص درویش الشعریة والنثریة، على نحو شبه 

نسقي، یعبر عن حالة إنسانیة مسكونة بتأمل الحضور في الغیاب، والغیاب في 

یاة الماضیة، الحضور، سعیا إلى القبض على ما لا یمكن أن القبض علیه: الح

وعلى ما لم یأت من زمن لا یدري هل نشهده أم لا، وقد عبر درویش عن هذه الحال 

  في صیغتین لغویتین:

 المخاطب.-الأنا تخاطب الذات المجردة في صیغة الأنت -

الغائب، وهما صیغتان ترسمان  -الأنا تخاطب الذات المجردة في صیغة الهو -

 ب زمانا ومكانا، حقیقة وتخیلا.المسافة الفاصلة بین المتكلم والمخاط

ینطلق الحوار في نص درویش 'في حضرة الغیاب' من حواره مع أناه الثانیة، في 

نقطة الزمن التي تلتقي فیها لحظتان: الخروج من الحیاة والدخول في حیاة ثانیة، وهو 

  أنت: –أنا یصنع الحوار في صیغة 

  ى هذا السفر الأخیروكما أوصیتني أقف الآن باسمك كي أشكر مشیعیك إل
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معبرا عن أكثر اللحظات كثافة في الوجود الإنساني، لحظة الموت الذاتي الذي لا 

یعاین، لأن الإنسان یعاین موت الآخرین ولا یستطیع أن یعاین موته الشخصي، لكن 

  درویش یكسر هذه القاعدة، كما فعل مالك بن الریب، یقول:

  1ن البعد إلا مكانیاوأین مكا    یقولون لا تبعد وهم یدفونني

ضمن درویش هذا المعنى في قصیدته وبین أننا أمام فعل شعري یجسد صورة 

'الموت في الحیاة' وهذا ما فعل معبرا عن قسوة الموت المتخیل المفكر فیه في مقابل 

الموت الواقعي المریح، وقد عبر درویش عن هذه الفلسفة في أحد لقاءاته الصحفیة 

لأخیر، في حضرة الغیاب، وهو كتاب شبه سیرة، إنه خطاب قائلا: " في كتابي ا

وداع حیث أقف على حافة القبر، فأنا هو الآخر الموجود في القبر.........، تقابلت 

حینها مت سریریا وبدأت  98والأخرى في العام  84مع الموت مرتین: مرة في العام 

  2التحضیرات لتشییعي.."

تعلق بتأمل واقعة الموت الذاتي، وتتجلى في یقترن هذا الموقف برؤیة فلسفیة، ت

صیغة الأنا والأنا الثانیة، الأنا الباقیة في اللغة، والأنا الترابیة الذاهبة إلى هوة 

التلاشي، وخطاب درویش عن هذه الحال الثنائیة خطاب تأملي تخیلي یقوم على 

ته 'هنا' و التجرید، متأملا قصر الحیاة أو لحظیتها، وجبروت الغیاب في رؤیة ذا

                                                             
 122بیروت، دت ص  2هاشم صالح مناع، روائع من الأدب العربي، دار الوسام ط 1

 6....2، ص 2008سبتمبر  20/21القدس، صحیفة ضیاء العزاوي،  2
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'هناك' في الوقت نفسه، 'هنا' التي تمثل لحظة الوجود الآني التي لا یمكن القبض 

علیها، و 'هناك' التي تتجسد في الماضي المتحقق والمنقوش في المخیلة والذاكرة، 

  أكثر ثراء وجمالا وأعمق من صورته الحقیقیة الماضیة، یقول:

ى حیاة ثانیة، وعدتك بها اللغة، في ولنذهبن معا أنا وأنت في مسارین: أنت، إل

  قارئ قد ینجو من سقوط نیزك على الأرض

وأنا، إلى موعد أرجأته أكثر من مرة، مع موت وعدته بكأس نبیذ أحمر في إحدى 

القصائد، فلیس على الشاعر من حرج إن كذب، وهو لا یكذب إلا في الحب، لأن 

  .1أقالیم القلب مفتوحة للغزو الفاتن

فالحیاة الماضیة الحقیقیة التي عایشها الشاعر،  شیئ آني عاشه، وما تبقى من 

ماض في المخیلة شیئ آخر، أجمل وأعمق، ف'هنا وهناك' مكانان مقترنان بزمنین، 

هنا یقترن ب'الآن' وهناك یقترن ب'آنذاك'، وقد أمعن درویش في تأملهما، ففي 

تعبیر عمیق عن الإحساس  'وز أو أبعدكزهر الل'من دیوان  'الآن في المنفى'قصیدة 

  بالزمن، یقول:

  الآن في المنفى..نعم في البیت

  في الستین من عمر سریع

                                                             
 181ص أوس داوود یعقوب، محمود درویش، مختارات شعریة ونثریة،  1
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  یوقدون الشمع لك

  فافرح بأقصى ما استطعت من الهدوء

  لأن موتا طائشا ضل الطریق إلیك

  1من فرط الزحام...وأجلك

  ویخاطب درویش نفسه في قصیدة 'نهار الثلاثاء' قائلا:

  لثلاثاء والجو صاف أسیرنهار ا

  على شارع جانبي مغطى بسقف من

  الكستناء...أسیر خفیفا خفیفا كأني

  تبخرت من جسدي، وكأني على موعد

  مع إحدى القصائد، أنظر في ساعتي

  شاردا، أتصفح أوراق غیم بعید

  تدون فیه السماء خواطر علیا، أقلب

  أحوال قلبي على شجر الجوز، خال

  ر على شاطئمن الكهرباء ككوخ صغی

  البحر، أسرع أبطأ أسرع أمشي

                                                             
 39/40، ص 2005، لبنان، 1لریس للنشر، طمحمود درویش، كزهر اللوز أو أبعد، دار ا 1
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  أحدق في اللافتات على الجانبین

  ولا أحفظ الكلمات، أدندن لحنا

  بطیئا كما یفعل العاطلون عن العمل

  النهر كالمهر یجري إلى حتفه، البحر

  والطیر تختطف الحب من كتف النهر

  أهجس أهمس في السر: عش

  غدك الآن، مهما حییت فلن تبلغ

  للغد، واحلم الغد...أرض

  ببطء، فمهما حلمت ستدرك أن

  1الفراشة لم تحترق، لتضیئك...

وتمتزج فیها صور یسیطر التأمل على نصوص درویش في هذه المرحلة الشعریة، 

التعبیر عن الذات والتعبیر عن المجموع، فمعاناة درویش معاناة ذاتیة جماعیة، 

ن الأنا والنحن، فالقضیة واحدة تشكلت مع مأساة بلده حیث غابت  الحدود والفروق بی

والجرح واحد، والتأمل واحد وهو صورة الموت في حالات مرعبة ومتكررة، بدءا من 
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مشهد الطفولة المأساوي وحالة الاقتلاع الجماعي من البیت والطفولة والأرض، مرورا 

  بكل المنافي ووصولا إلى العودة للوطن الحلم، حیث تكثف حضور الموت ودمویته.

دلیة الحیاة والموت میزت في عمومها أغلب قصائد المرحلة الشعریة الأخیرة إن ج

الدرویشیة، هي محاورات فلسفیة ، تجمع بین المأساة والفن، تعبر عن الجرح الفردي 

والجماعي، بصورة فنیة وبأفكار مدهشة معبرة بجمال جارح عن ذات ومجتمع عاشا 

  ر عبارة :مقرنین بالموت ومتشبثین بالحیاة، وما تكرا

  1'عشت لأن یدا إلاهیة أنقذتك'    

  أو قوله:

  'لأن موتا طائشا ضل الطریق إلیك    

  2من فرط الزحام...وأجلك'        

إلا دلیلا قاطعا یعبر عن هذه الحال، التي تتمسك بالحیاة وتجد الموت نهایة حتمیة 

من واقع  تعیشها كل لحظة، وهي عبارات كثیرة في شعره بهذا النمط اللغوي المنبثق

دام متكرر، فالید الإلهیة هي التي أنقذت درویش من میتات كثیرة، هي نفسها التي 

، ' أثر الفراشة'البنت/ الصرخة، من دیوان  تنقذ البنت على شاطئ غزة في قصیدته

  یقول:

                                                             
 40محمود درویش، كزهر اللوز أو أبعد، ص 1

 المصدر نفسه، ص نفسها 2
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  على شاطئ البحر، بنت وللبنت أهل

  وللأهل بیت، وللبیت نافذتان وباب

  وفي البحر بارجة تتسلى

  مشاة على شاطئ البحربصید ال

  أربعة، خمسة، سبعة

  یسقطون على الرمل، والبنت تنجو قلیلا

  لأن یدا من ضباب

  یدا ما إلهیة، أسعفتها فنادت: أبي

  یا أبي: قم لنرجع فالبحر لیس لأمثالنا

  لم یجبها أبوها المسجى على ظله

  في مهب الغیاب

  دم في النخیل، دم في السحاب

  من یطیر بها الصوت أعلى وأبعد

  شاطئ البحر، تصرخ في لیل بریة

  لا صدى للصدى

  فتصیر هي الصرخة الأبدیة في خبر
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  عاجل، لم یعد خبرا عاجلا

  عندما

  1عادت الطائرات لتقصف بیتا بنافذتین وباب 

یمثل هذا النص إیقاع الحیاة في أرض اغتصبتها الأسطورة المسلحة بالنار والحقد، 

حیاة والموت، حول الوجود هنا وهناك، حول ومحورت حیاة البشر فیها حول جدل ال

المنفى والوطن، حول الآن وآنذاك، مما شكل واقعا فرض نمطا فریدا من حیاة 

یحكمها التشظي واقعیا ونفسیا، وقد تمكن درویش من التعبیر عن هذا الواقع 

الإنساني تعبیرا حسیا نفسیا وفكریا من خلال ذات، مثلت الحال الجماعیة، وهذا ما 

  .2صوت الشاعر الفرد وسیرته، صوت الشعب الفلسطیني وسیرته جعل

  تجاوز السیرة: -خامسا

یرى غاستون باشلار أن الشعراء یعبرون عن جوهر الذكریات الكونیة أكثر   

، هذا ما توضح لنا من خلال قصائد درویش التي اقتربت 3من كاتبي السیر الذاتیة

تقنیة استحضار الماضي والطفولة، من فن السیرة، كون الشاعر اعتمد فیها على 

والمراحل المؤلمة التي قضاها بعیدا عن بیته وأهله، والمنافي التي أجبرت علیه، 

                                                             
 18، ص2008، لبنان، 1والتوزیع، ط دار الریس للنشر أثر الفراشة،محمود درویش،  1

 113حضرة الغیاب، مجلة العربي ص  ینظر، زیاد الزعبي، التأملات الشاردة في  2

3 Voir : gaston bachelar, la psychanalyse du feu, edition galimard 1949 ,p 124   
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فنجد بعض العناوین التي نستطیع أن ندخلها في حیز الكتابة السیریة مثل: 'یومیات 

الحزن العادي'، 'ذاكرة للنسیان'، 'لماذا تركت الحصان وحیدا؟'، 'لا تعتذر عما 

فعلت'، فإذا وقفنا عند هذه العناوین، وقصیدة 'في حضرة الغیاب' لوجدنا هذا النص 

یختلف عن العناوین السابقة، فهو صور استعادة متكررة لما سماه درویش 'شبه 

سیرة'، أو 'التأملات الشاردة' هو نص فني ثري له سمات السیرة وسمات الشعر، 

ة، ووقائع مما یخلقه الخیال والفكر نص یجمع بین ما یمكن أن یكون وقائع حقیقی

واللغة، وكل هذا في صور من التأملات التي تقود الفرد إلى الغوص عمیقا في ذاته 

ووجوده المستعاد محررا من عبء السرد التاریخي، فعودة درویش إلى طفولته، تتم 

یة، في فصل شعري تحلیلي تتعانق فیه الاستعارات بالأفكار، والتأملات بالرؤى الفلسف

ما یعني أن الإنسان الراشد مسكون بطفولته التي تطل بین الفینة والأخرى، یقول 

درویش: " ولم أكن طفلا آنذاك، ولكني هو الآن في وداع یفتح لفعل الماضي 

الناقص باب المدائح على مصراعین: المكان المفقود والزمان المفقود، لیس المكان 

رة ما یكفي من أدوات التجمیل لتثبیت المكان هو الفخ إذ یصیر إلى صورة، ففي الذاك

  .1في مكانه، وما یكفي لترتیب الأشجار على ذبذبة الرغبة.."

                                                             
 19، في حضرة الغیاب، صمحمود درویش 1



 الذات إلى دةالعو  مرحلة                                             الثالث الفصل

 

171 

 

هكذا أراد الشاعر أن یعید بناء طفولته من خلال المسافة التي تفصلنا عنها،   

لتغدو الواقع الذي نراه وندركه الآن، ولیس الواقع الذي كان، ولیس ثمة فرق إن كانت 

  شقیة أو سعیدة، یقول درویش في جداریته: الطفولة

  أرید أن ألقي تحیات الصباح علي

  حیث تركتني ولدا سعیدا

  لم أكن ولدا سعید الحظ یومئذ

  ولكن المسافة، مثل حدادین ممتازین

  1تصنع من حدید تافه قمرا...

هكذا كان الفرق واضحا بین رؤیانا للأشیاء كما كانت، وبین رؤیتها الآن من     

هي فكرة تعني أن جاذبیة الغیاب التي تشدنا روحیا وفلسفیا وشعریا إلى طفولتنا ، دبعی

أو ماضینا، أو ما یبعد عنا ویغیب، جاذبیة تجعل المحبوب الغائب رمزا مثالیا 

وتجعل الوطن أكثر حضورا في المنفى، وتجعل من الطفولة والشباب الغائب للحب، 

  كان الواقع نقیضا لهذا كله.نموذجا للسعادة وألق الحیاة، حتى لو 

  أزمة الحنین: -1
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یرتبط الحنین بالغیاب، فهو سعي لاستعادة كل ما افتقدنا من طفولة وشباب   

وبیت ووطن، ویتعلق بالألم والمتعة في آن واحد، عرف عند العرب منذ القدیم، وقد 

ظهر عند درویش بصورة واضحة المعالم، فهو الشاعر المتألم المتحسر على فعل 

  غیاب، الذي جعله یعیش الآن مستحضرا هناك، یقول في قصیدته اعتذار:ال

  أحن إلى خبز أمي

  وقهوة أمي

  ولمسة أمي

  وتكبر فیا الطفولة

  یوما على صدر یوم

  وأعشق عمري لأني

  1إذا مت أخجل من دمع أمي

تمثل الأبیات حالة من حالات الرجوع والتشبث بالماضي الطفولي، وتعبر بعمق عن 

انیة وجودیة هي ظاهرة الذات المتمسكة بالطفولة، الراسخة في الذاكرة لما ظاهرة إنس

عفویة وجمالیة لا یمكن الرجوع إلیها، وإنما تزید حضورا كلما  میزت تلك المرحلة من

أمعنا في الغیاب عنها، فالأشیاء الماضیة الجمیلة التي غابت عنا بفعل الزمن، 
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العودة إلیها، هذا ما یراه الفلاسفة وهذا  نستحضرها في خریف العمر، ونرید بإلحاح

حضرة 'في قصیدته في  ،بالضبط ما عبر عنه درویش بصورة مكتملة واضحة

حین تأمل بشاعریة مدهشة 'خریف عمره'، حیث استحضر الأمكنة  'الغیاب

  ومتعلقاتها من الروائح التي تسكن الذاكرة، یقول:

  فالمدن رائحة:

  اراتعكا رائحة الیود البحري والبه

  حیفا رائحة الصنوبر والشراشف المجعلكة

  موسكو رائحة الفودكا على الثلج

  القاهرة رائحة المانجو والزنجبیل

  بیروت رائحة الشمس والبحر والدخان واللیمون

  باریس رائحة الخبز الطازج والأجبان ومشتقات الفتنة

  جففةدمشق رائحة الیاسمین والفواكه الم

  ملحتونس رائحة مسك اللیل وال

  الرباط رائحة الحناء والبخور والعسل

  وكل مدینة لا تعرف من رائحتها لا یعول على ذكراها

  وللمنافي رائحة مشتركة، هي رائحة الحنین إلى ما عداها
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  رائحة تتذكر رائحة أخرى، رائحة متقطعة الأنفاس

  عاطفیة تقودك كخارطة سیاحیة كثیرة الاستعمال

  إلى رائحة المكان الأول

  ة ذاكرة وغروب شمسالرائح

  1والغروب هنا توبیخ الجمال للغریب

العودة إلى الماضي في خریف العمر، مع الفلسفة الظاهراتیة  درویش في تتفق فكرة

التي یطرحها غاستون باشلار، الذي قدم قراءة أدبیة وفلسفیة معمقة، لظاهرة العودة 

رة أننا في خریف العمر منطلقا من فكإلى الذكریات الأولى مكانا وزمانا وأحلاما، 

نعود إلى ذكریاتنا الأولى هي الأجمل والأسعد، لأنها مرتبطة بذاكرة الأنا البدائي، 

  ، وقد عبر درویش عن هذه الفكرة حین یقول:2والوعي الذي انبثق في أوجه

تدخل الذاكرة، وهي متحفك الشخصي، في محتویات الضائع، في حقل   

  شمس یتهاوى في دخول البحر. سمسم، وحوض خس ونعناع...وفي قرص

                                                             
 9 في حضرة الغیاب، صمحمود درویش،  1

ص  1991المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت  1ینظر، غاستون باشلار، شاعریة أحلام الیقظة، ط 2
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یكبر الضائع فیك، ویكبر في هذا الغروب الذي یضفي على البعد صفات   

الفردوس المفقود، وینقیه من كل سوء، فكل ما هو مفقود معبود، وهو لیس 

  1كذلك...

إن فكرة البعد والعودة إلى ذكریات الطفولة، لا تمثل عند درویش مجرد لحظات 

نین إلیه، بقدر ما تقف وتجمع بین الحنین وبین تذكر لاستذكار الماضي والح

لأن الإبعاد والنفي والقهر والقوة، مسائل بقیت راسخة في ذهن الشعر، تمثل  المعاناة،

الماضي الألیم من جهو، والحنین إلى البیت والوطن من جهة أخرى، هكذا أخذت 

یقول في  فكرة الاستذكار عمقا تجلى في صور متنامیة ومتعددة في نصوصه،

  جداریته:

  كلما یممت وجهي شطر أولى

  الأغنیات رأیت آثار القطاة على

  الكلام، ولم أكن ولدا سعیدا

  كي أقول: الأمس أجمل دائما

  لكن للذكرى، یدین خفیفتین تهیجان

  الأرض بالحمى وللذكرى روائح زهرة
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  لیلیة تبكي وتوقظ في دم المنفى

  1حاجته إلى الإنشاد

ویش الشعریة والنثریة منهاـ تعبر بكل وضوح عن حالات هكذا كانت نماذج در 

استذكار والرجوع إلى الماضي وحیاة الطفولة، التي یراها درویش، أجمل وأسعد 

لحظات العمرمن جانب، ومن جانب آخر تمثل مأساته وحزنه وألمه الشدید على فراق 

عن  وقصیدته في حضرة الغیاب نموذج صریح یعبر بعمقبیته ووطنه بالغصب، 

جدلیة الحضور والغیاب، حالات من التأمل لكل ماغاب (الحیاة، الطفولة، المكان، 

الوطن، الحب، الزمن السریع...) هي أشیاء ماضیة غائبة، لا یمكن العودة إلیها، إلا 

  عن طریق استحضارها لأنها حیة في الذاكرة.

  النص الحاضر والنص الغائب:

"في كل شاعر تاریخ الشعر منذ  یقول درویش في حواره مع عبده وازن:  

الرعویات الشفهیة إلى الشعر المكتوب، من الشعر الكلاسیكي إلى الشعر الحدیث، 

ثم إن الشاعر یخاف من قراءاته أن یقفز منها شیئ إلى نصه في طریقة لا واعیة، 

شیئ ملتبس یكون في ذهنه، وأعتقد أن لیس من نص خاص لشاعر معین، الشاعر 

ملامح جمیع الشعراء الذین قرأهم، ولكن من دون أن یخفي یحمل خصائص أو 
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، یشیر هذا القول من جهة إلى مرجعیات درویش المعرفیة المتعددة 1ملامحه"

المصادر، ومن جهة أخرى إلى علاقات نصوصه ببعضها البعض، فنص 'في 

حضرة الغیاب'، یحیل نصیا ودلالیا على نصوص شعریة ونثریة سابقة للشاعر، وهذا 

بثق من فكرة أن النص الراهن عبارة عن تأملات في سیرة ما سبق، من الحیاة من

الشخصیة والفكر والسیاسة والفن والحب والحنین، وكلها مقترنة بثنائیة الحیاة 

والموت، وهو في تعبیره عنها یمتلك ذاكرة قویة قادرة على استحضار النصوص 

افات الأخرى، وینسجها في نص یعد الدینیة والأسطوریة، من الثقافة العربیة، والثق

لوحة فنیة خاصة بالشاعر، مستندا إلى ثراء معرفي، وقدرة فنیة، وذاكرة قویة، یمزج 

فیه بین الفلسفة والفن، فقصیدته في حضرة الغیاب، جملة من التأملات في الحیاة 

والموت، ذلك الموت الذي ظل یطارد الشاعر وشعبه، بل أصبح هاجسا في نفسیة 

  ر، والحیاة التي باتت أملا ینتظره الشاعر. الشاع

  عالمیة التجربة الشعریة عند درویش: -سادسا

انفتح الشاعر في هذه المرحلة كثیرا، على نصوص وتجارب الآخرین من   

 لغات مختلفة، فقد استحضر في هذه المرحلة شخصیة الشاعر التشیلي 'بابلو نیرودا'

  لوقفة في قصیدة 'كحادثة غامضة' یقول:الذي زار بیته، وقد خلد الشاعر هذه ا

                                                             
رین الأول تش3، 1093جریدة الجریدة، العدد عبده وازن، الشعر هویة متحولة، والأنا لا تكنمل إلا بالآخر،  1
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  في دار بابلو نیرودا على شاطئ

  الباسفیك، تذكرت یانیس ریتسوس

  كانت أثینا ترحب بالقادمین من البحر

  في مسرح دائري مضاء بصرخة ریتسوس

  آه فلسطین

  یا اسم التراب

  ویا اسم السماء

  ستنتصرین

  وعانقني، ثم قدمني شاهرا شارة النصر

  هذا أخي

  ت بأنني انتصرت، وأني انكسرتفشعر 

  كقطعة ماس فلم یبق مني سوى الضوء

  في مطعم دافئ نتبادل بعض الحنین

  إلى بلدینا القدیمین، والذكریات عن

  الغد، كانت أثینا القدیمة أجمل

  أما یبوس فلن تتحمل أكثر، فالجنرال
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  استعار قناع النبي لیبكي ویسرق

  دمع الضحایا، عزیزي العدو

  قصد، عدوي العزیز قتلتك من دون

  1لأنك أزعجت دبابتي

وقد وقف موقفا إنسانیا مشرفا مع الشاعر الكردي 'سالم بركات' الذي أهداه نص 

  'لیس للكردي إلا الریح'، یقول:

  یتذكر الكردي حین أزوره، غده

  فیبعده بمكنسة الغبار، إلیك عني

  فالجبال هي الجبال، ویشرب الفودكا

  د: أنالكي یبقى الخیال على الجیا

  المسافر في مجازي والكراكي الشقیة

  إخوتي الحمقى، وینفض عن هویته

  الظلال: هویتي لغتي، أنا..وأنا

  أنا لغتي أنا المنفي في لغتي

  وقلبي جمرة الكردي فوق جباله الزرقاء

                                                             
، كانون 1الأعمال الجدیدة الكاملة، المجلد الأول، ریاض الریس للكتب والنشر، بیروت، ط، محمود درویش 1

 153، ص2004الثاني/ینایر 
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  نیقوسیا هوامش في قصیدته

  ككل مدینة أخرى، على دراجة

  حمل الجهات وقال: اسكن أینما

  لأخیرة، هكذاوقعت بي الجهة ا

  اختار الفراغ ونام، لم یحلم

  بشیئ منذ حل الحن في كلماته

  كلماته عضلاته، عضلاته لكلماته

  فالحالمون یقدسون الأمس، أو

  یرشون بواب الغد الذهبي

  لا غد لي ولا أمس..الهنیهة

  1ساحتي البیضاء

كن ولیس هذه الخاصیة مبتكرة في شعر درویش، فقد ظهرت في تجاربه السابقة، ل 

في هذه المرحلة أصبحت أكثر توسعا ونماء، فقد تفاعل درویش في مرحلته الشعریة 

، وتأثر به كثیرا ویبدو ذلك من مع نصوص الشاعر الإسباني غارسیا لوركاالأولى 

  خلال هذه القصیدة التي كتبها فیه، عنوانها 'لوركا'، یقول فیها:

                                                             
 225أوس داوود یعقوب، محمود درویش، مختارات شعریة ونثریة، ص  1
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  عفو زهر الدم یا لوركا وشمس في یدیك

  نار قصیدة وصلیب یرتدي

  أجمل الفرسان في اللیل یحجون إلیك

  بشهید وشهیدة

  هكذا الشاعر زلزال وإعصار میاه

  وریاح إن زأر

  یهمس الشارع للشارع قد مرت خطاه

  فتطایر یا حجر

  هكذا الشاعر موسیقى وترتیل صلاه

  ونسیم إن همس

  یأخذ الحسناء في لین إلیه

  وله الأقمار عش إن جلس

  أملم تزل إسبانیا أتعس 

  أرخت الشعر على أكتافها

  وعلى أغصان زیتون المساء المدلهم

  علقت أسیافها
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  عازف الجیتار في اللیل یجوب الطرقات

  ویغني في الخفاء

  وبأشعارك یا لوركا یلم الصدقات

  1من عیون البؤساء

بیت من 'وقد استحضر درویش ذكرى الشاعر الراحل 'أمل دنقل' في قصیدته 

  ول:، یق'الجنوبي /بیتالشعر

  واقفا معه تحت نافذة

  أتأمل وشم الظلال على

  ضفة الأبدیة، قلت له:

  قد تغیرت یا صاحبي...وانفطرت

  فهاهي درجات الموت تدنو

  ولكنها لا تحرك صرختك الخاطفة

  قال لي: عشت قرب حیاتي

  كما هي

  لا شیئ یثبت أني حي

                                                             
 75، الأعمال الأولى، المجلد الأول، صمحمود درویش 1
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  ولا شیئ یثبت أني میت

  ولم أتدخل بما تفعل الطیر بي

  یل منوبما یحمل الل

  1مرض العاطفة

كما عرفت هذه المرحلة محاولة تجاوز درویش مراحله الشعریة السابقة، بتجریب     

  القالب الشعري العمودي، یقول في قصیدته طریق الساحل:

  قلبي یرن من الجهتین  ***  طریق یؤدي إلى مصر والشام

  جسدي ریشة والمدى طائر   ***   طریق المسافر من وإلى نفسه

  لعلي أخطأت، لكنها التجربة***          الصواب..طریق الخطأیق طر      

  وأعلى وأعلى وأبعد  ***  طریق الصعود إلى شرفات السماء       

  إن السماء رمادیة  ***   طریق النزول إلى أول الأرض       

  فالحب قد یجعل الذئب نادل مقهى         ***    طریق التأمل في الحب      

  2إن الحنین هو الرائحة***و ورائحة البرتقال على البحرطریق السنون

تتتالى أبیات القصیدة بنمط واحد، وهو النظام العمودي، معتمدا بدایة موحدة   

في الشطر الأول، والشطر الثاني جعله الشاعر تعلیقا  متمثلة في تكرار كلمة 'طریق'

                                                             
 .143ص ، الأعمال الجدیدة الكاملة، المجلد الأول، ریاض الریس للكتب والنشر،یشمحمود درو  1

 125، ص 2005، لبنان 1محمود درویش، كزهر اللوز أو أبعد، دار الریس للنشر، ط 2
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شكلي الذي وظفه درویش لفكرة الشطر الأول أو تأكیدا لها، والجدة في هذا النمط ال

  .1یكمن في أن الشاعر قد تجاوز وحدة القافیة، بل جعلها مفتوحة غیر محددة

  مشهد التساؤلات المعلقة:  - سابعا  

تتداخل مفاهیم الالتباس والظن، والأسى وانقسام الذات، والغیاب والتساؤلات   

قصائده  المعلقة حول الوجهة والطریق، وتزدحم في مسیرة درویش الأخیرة، في

أو  ر'، 'لا تعتذر عما فعلت'، 'كزهر اللوزحالة حصا'، 'جداریة'ودواوینه المتأخرة: 

'... هي حالة من التیه، لا أرید لهذي القصیدة أن تنتهي'، 'أثر الفراشة' 'أبعد

  والتساؤلات التي لا تحتاج إجابة شافیة، یقول في قصیدته كم البعید بعید:

  كم البعید، بعید؟

  ل؟كم هي السب

  نمشي

  ونمشي إلى المعنى ولا نصل

  هو السراب

  دلیل الحائرین

  إلى الماء البعید

                                                             
ینظر، البشیر ضیف االله ، محمود درویش وتحولات التجربة الشعریة،مجلة نزوى، مؤسسة عمان للصحافة  1

 2012، أكتوبر 72العدد  والنشر والإعلان،



 الذات إلى دةالعو  مرحلة                                             الثالث الفصل

 

185 

 

  هو البطلان...والبطل

  نمشي وتنضج في الصحراء

  حكمتنا

  ولا نقول: لأن التیه یكتمل

  لكن حكمتنا تحتاج أغنیة

  خفیفة الوزن

  كي لا یتعب الأمل

  كم البعید بعید؟

  1كم هي السبل؟

ة التیه تخیم على ذات الشاعر، وبعض الإحساس بالعبث لهكذا كانت الحیرة وحا    

واللاجدوى، فقد أدرك القانون الذي یصوغه ویكمن وراءه: التغیر الذي طال ذاته  

وجماعته،  كما طال العالم من حولهما، لقد اعترى التغیر معنى الزمن ومعنى 

ول في المكان، وطنا أو منفى، وأصبحت الذات ضیفا عابرا على عالم عابر، یق

  قصیدة 'حیاء':

  بحیاء، أنظر إلى طاسة الشحاذ

                                                             
 68محمود درویش، أثر الفراشة، ص 1
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  بحیاء، أستمع إلى أغنیة قدیمة من أسطوانة

  مشروخة

  بحیاء، أشم عطر وردة لیست لي

  بحیاء، أتذوق طعم التوت البري

  بحیاء، أحك أحد أعضائي

  بحیاء، أستعمل حواسي الخمس

  بحیاء، أطیع حاستي السادسة

  لىبحیاء، أحیا، كما لو كنت ضیفا ع

  1غجري یتأهب للرحیل

تغیرت الصلة بالعالم وأصبحت شاحبة مبهمة، هكذا تراءى شعر هذه   

، المرحلة، خارجا عن السیطرة، بعیدا عن إیمان صاحبه في مرحلة سابقة بوضوحه

   2اقترب أكثر من أي مرحلة أخرى من الفلسفة، التي أثارت تساؤلاته وحیرته وانزوائه

حلة الأخیرة من حیاته، أن یقدم خصائص فنیة استطاع درویش في هذه المر   

مبتكرة، أوجدتها الظروف التي كان یعیشها، وإصابته بمرض غیر مجرى تفكیره 

ففي هذه المرحلة تتراءى ملامح أخرى للذات وللعالم وللوجود ومنحى توجهه الشعري، 

                                                             
  172، أثر الفراشة، ص محمود درویش 1
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، ومن وللزمن وللوطن وللأماكن وللشعر، وتعلو نبرة جدیدة لا تخلو من أسى والتباس

فالذات المتألمة كابدت الانقسام الذي انطلق من الذات ووصل إلى الجماعة،  ،صفاء

  وغاب الوضوح وتراءت دلالات الالتباس والظن والتساؤلات المعلقة.

وكتب، وعرف العالم بقضیته، وآمن بالحریة والوطن، فمرحلته هذه لا  درویش وكتب 

تمراریة حتمیة للتجربة الشعریة تشكل قطیعة مع مراحله السابقة وإنما هي اس

المراحل العمریة السابقة،  عنونضجها، وتعبیر عن مرحلة عمریة تختلف حتما 

  ان تختلف باختلاف مراحله الزمنیة والظروف الراهنة.فالحالات النفسیة للإنس
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 مةخاتال

، ونضجا ى مؤسسةالنقد بما یحویه من آلیات وتنوع في الرؤى، قدم للنص الشعري رؤ 

؛ لحركة الشعریةل ةتابعتبقى مالمناهج النقدیة المعاصرة، على اختلافها، لكن فكریا وأدبیا، 

مسار الحركة الشعریة، وأصبح كل  فيذلك ما أثر  .عهارها وتنوّ تغذیها، وتسهم في تطوّ 

المعاصر الذي عبر عن بیئته، العربي فظهر الشعر خصوصیته الشعریة، عصر یملك 

وعرفت تجربته وارتبط معظمه بالقضیة الفلسطینیة، وكان درویش أبرز شعراء هذه الفترة، 

في هذه الدراسة، رؤاه  تتبعتنتیجة لظروفه الخاصة وظروف وطنه، و  ،الشعریة تحولات عدة

  نتائج هامة، أبرزها: عبر مساره الشعري، وخلصت إلىالفنیة 

الحساس  قد كان له دوره ،مفهوم التطور الذي استغلته كثیرا من المعارف الإنسانیة -

قدما في بحثها الجاد عن الجدید المحقق في المجالات  ،في دفع الدراسة النقدیة

عما  ،الأدبیة الإبداعیة، ومن الطبیعي ألا ینفصل أي تطور یحصل في العوالم الفنیة

  .یاة الإنسانیة من تطورات في مختلف مناحیهاتشهده الح

قد كان له أثره الكبیر في  ،مفهوم الرؤیة الذي انطلق من المعنى البصري البسیط -

انطلاقا أولا من الاشتراك اللفظي الذي بین الرؤیة والرأي في  ،البحث النقدي الدقیق

ت بثلاثة عوامل التصور اللغوي العربي. وقد كانت مسیرة درویش الأدبیة التي تأثر 

خارجیة فلسطینیة وعربیة وعالمیة غنیة بالتحولات بادئة بالرؤیة الیومیة البسیطة 
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والنظرة التراثیة لتنتقل بعد ذلك إلى الأرجاء العالمیة ویغدو الفلسطیني إنسانا قبل كل 

شيء ویصبح الجرح الفلسطیني هو النزیف الإنساني الذي على البشریة جمعاء أن 

 .جادا وتعمل عملا جادا على إیقافه تفكر تفكیرا

الدیوان الأول لدرویش، كان تجربة بسیطة، لم یرق إلى المستوى الفني المطلوب،  -

 فتركه مؤكدا أنه تجربة أولى بسیطة لا یمكن الوقوف عندها.

ارتبط مسار درویش خاصة في المرحلتین الشعریتین الأولى والثانیة، بالمأساة  -

 ذه المأساة، وشاعرها، ومغنیها.الفلسطینیة، فهو تلمیذ ه

 یسجل في قصائده الأولى نبرة من الغضب والتحدي، والتفاؤل الكبیر. -

خلال أعماله الشعریة، وكفاحه المستمر مع  فيدرویش نزعة إنسانیة عمیقة بارزة ل -

ان المعاصر، ضد الظلم شعبه، فتحت أمامه آفاقا واسعة یطل منها على ثورة الإنس

راجع لعقیدته الاشتراكیة التي ساعدته على النضج المبكر والتفتح والاستغلال، وهذا 

 والفهم الصحیح لمشاكل الإنسان والمجتمع.

فهو یعبر عن مأساته بأفكار  درویش، بترفع الشاعر عن العنصریة؛توحي أشعار  -

دل والخلاص من بعیدة عن التعصب والحقد والكراهیة، فهو عربي إنساني یطلب الع

 الظلم والاستغلال.
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ارتبط بالناس، عن التأمل الشخصي، و ابتعد شعر درویش في المراحل الأولى  -

 بمشاكلهم وقضایاهم، فهو لم یكن مجرد شاعر كبیر، بل كان مناضلا.

فشعره كان ینمو بسرعة بشكل لافت، تحولت الرؤیة الفكریة والفنیة في شعر درویش،  -

لة خصائص فنیة أغنى من السابقة، ووصل إلى مرحلة رحهائلة، وعرف في كل م

 النضج الفني، وتأثر بمجموعة كبیرة من شعراء عصره.

 شعر درویش خریطة لمدن الجرح الفلسطیني، وجغرافیا الجثث والدم. -

 بضرورة التعایش بین كل أشكال التعبیر الأدبي والشعري، ثابتایمتلك درویش وعیا  -

  مدینته الشعریة . بها جرید...).مكونا(حیویة الخطاب، الدراما، الت

انتقل درویش من النمط، إلى الإنسان، ' أي أنني أطرد من صیاغتي الخطاب  -

السیاسي البطولي، وأتعمق في تراجیدیا الشرط الإنساني للفلسطیني، وفي جمالیة هذه 

 التراجیدیا'.

لمباشرة، فهذا لا ابتعد درویش في مرحلته الشعریة الأخیرة وما قبلها، من الخطابیة وا -

یعني بأي حال من الأحوال، أن الجرح الفلسطیني النازف، قد اندمل في قلبه الخافق 

 بالحب، وأن مأساته ومأساة شعبه قد طویت.

انطوى درویش على نفسه في مرحلته الشعریة الأخیرة، متألما بمرضه، معبرا عن ذاته  -

 المتشائمة.المتحسرة 
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بالصور الجمالیة المجردة، والترف الجمالي للغة،  اهتم درویش في قصائده الأخیرة -

 مما أدخل شعره إلى دهالیز الإبهام النسبي.

عنده لا  فالالتزام، والجمالیة الالتزام ثنائیةأسهم درویش في تجدید نظرة النقاد إلى  -

الوطن، مشكلا عن یعبر عن فترات شعریة، وإنما حیاة شعریة، لا تفصل الشاعر 

 ع عن قضیة التعبیر عن قضایا الوطن.جمالیة شعریة ترتف

 شعر درویش نقطة التقاء الغنائیة والثوریة والإنسانیة. -

 أراغون، مایا كوفسكي، درویش.یمثل درویش صوتا من الأصوات الثلاثة العالمیة:  -

 انفتاح شعر درویش على مفهوم الشعر والكتابة والنص، وإلغاء الحدود بین الأنواع . -
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  ملحق:

  الأعمال الشعریة والنثریة لمحمود درویش:

  أعماله الشعریة:- 1

  .1960عصافیر بلا أجنحة، فلسطین المحتلة، -

  .1964أوراق الزیتون، فلسطین المحتلة، -

  .1966عاشق من فلسطین، فلسطین المحتلة،-

  .1967آخر اللیل، فلسطین المحتلة، -

  .1968شر والتوزیع، دمشق، آخر اللیل نهار، مؤسسة الوحدة للطباعة والن-

  .1969حبیبتي تنهض من نومها، دار العودة، بیروت، -

  .1969العصافیر تموت في الجلیل، دار الآداب، بیروت، -

  .1972أحبك أو لا أحبك، دار الآداب، بیروت، -

  .1974' دار الآداب، بیروت، 7محاولة رقم '-

  .1977أعراس، دار العودة، بیروت، -

  .1983لي، دار سیراس، تونس، مدیح الظل العا-

  .1983حصار لمدائح البحر، دار العودة، بیروت، -

  .1986ورد أقل، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، -

  .1986هي أغنیة، هي أغنیة، دار الكلمة، بیروت، -

  .1989مأساة النرجس وملهاة الفضة، دار نجیب الریس، لندن، -

  .1995ریس للكتب، بیروت، لماذا تركت الحصان وحیدا؟ ریاض ال-
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  .1999جداریة، ریاض الریس للكتب، بیروت، -

  .2002حالة حصار، ریاض الریس للكتب، بیروت، -

  .2004لا تعتذر عما فعلت، ریاض الریس للكتب، بیروت،-

  .2005كزهر اللوز أو أبعد، ریاض الریس للكتب، بیروت، -
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  :ملخص

تتناول هذه الأطروحة مراحل محمود درویش الشعریة، التي عبرت عن تطور رؤاه الفنیة 

والفكریة، من بدایات كتاباته، حتى دواوینه الأخیرة، فقد عرف شعره نموا ونضجا، وارتبط بالوطن 

قة، والإنسان والفن، فكان خریطة لمدن الجرح الفلسطیني، وجغرافیا جثث ودم، ونزعة إنسانیة عمی

في سبیل شعبه وشعره، فتح أمامه آفاقا واسعة  ةلك محصلة طبیعیة لكفاح مستمر خاصوقد كان ذ

ریته، انطلاقا من اتصل من خلالها بثورة الإنسان المعاصر، ضد ظلم الاستعمار واستغلاله وعنص

ه واطلاعه وثورات ،جي المرتبط بنضجه الثوري المبكر المتفتح على ثقافات الإنسانو لو التزامه الإیدی

على المشكلات الإنسانیة العمیقة، فكان كل ذلك سببا في نمو وعیه الفني الذي أملى علیه 

   .ة المنفتحة على شتى المدارس والاتجاهات والفنیاتیمجموعة من التوجهات الفنیة الفكر 

  التطور، الرؤیة، الفنیة، تشكلات، تحولات، النضج، درویش. الكلمات المفتاحیة:
 

Résumé : 
Cette thèse traite des périodes qu’a connues la poésie de Mahmoud 

DARWISH et met en exergue l’évolution de ses idées que ce soit sur le plan  
artistique ou intellectuelet ce depuis ses premières écritures jusqu’aux derniers 
recueils de poésie. 

D’ailleurs, sa poésie, liéeétroitement à la patrie, à l’homme et à l’art, et quia 
connu une évolution et une maturité ne symbolisait pas seulement les villes 
palestiniennes abritant la souffrance, la douleur et la plaie saignante de son  peuple 
mais aussi une tendance humaniste profonde. 
Tout cela n’était pas le fruit du hasard mais ça représentait l’aboutissement naturel 
d’une lutte ininterrompu qu’il avaitmenée à travers sa poésie afin de défendre la 
cause juste de son peuple. 

Cette lutte lui apermis également d’élargir ses horizons et par voie de 
conséquence de  nouer des liens solides avec tout ce qui représente la révolution de 
l’homme contemporain contre l’iniquité, l’exploitation et le racisme du colonialisme 
tout en s’accrochant à son point de vue fruit de sa maturité révolutionnaire , de son 
ouverture sur  les révolutions , cultures et  civilisations humaines et de sa 
connaissance des difficultés alarmantes qui rongent actuellement l’humanité toute 
entière. 
C’est pourquoi,Mahmoud DARWISH a choisi de se ranger du côté d’une tendance 
artistique et intellectuelle qui s’ouvre, sans le moindrecomplexe, sur les différentes 
écoles, tendances et techniques. 
mots-clés: évolution, vision, technique, formations, conversions, maturation, 
DARWISH 
 
 
 



Abstract : 
 

This thesis deals with the periods of the poetry of Mahmoud DARWISH and 

highlights the evolution of his ideas, whether artistically or intellectually, from his 

earliest writings to the last collections of poetry.Moreover, his poetry, closely related 

to his country, to man and to art, and which evolved and matured not only 

symbolized the Palestinian cities sheltering the suffering, pain and bleeding wound of 

his people But also a deep humanistic tendency. All this was not the result of chance, 

but it was the natural outcome of an uninterrupted struggle he had carried out through 

his poetry in order to defend the just cause of his people. This struggle also made it 

possible for him to broaden his horizons and consequently to establish solid links 

with everything that represents the revolution of contemporary man against the 

iniquity, exploitation and racism of colonialism while clinging From its point of 

view, the fruit of its revolutionary maturity, its openness to human revolutions, 

cultures and civilizations, and its knowledge of the alarming difficulties that now 

plague all of humanity. 

This is why Mahmoud DARWISH has chosen to adopt an artistic and intellectual 

tendency which, without the slightest complexity, opens up to the different schools, 

trends and techniques. 

keywords: évolution, vision, technical ,formations, conversions, maturation, 
DARWISH 
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